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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ١4١5‏ هه - ١588‏ م 


مقدمة عن المنهج في التلقج. والتأصيل 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فقد رغب إلي الأخ حيدر على عبد الرحيم بالنظر في كتاب 
«الإيذان. . .» للبقاعي» ت: 886 ه رحمه الله» الشافعي مذهاء والاشبغرى 
عقيدة . 

وقد وجدت الكتاب على صغر حجمه قد احتوى على بعض من الحكم» 
والأسرار» والمقاصدء التي تتعلق بالآذان» والإقامة» والتشهدء وبعض اللطائف 
اللّغوية . 

مسلك المؤلف في الصفات : 

لكن المؤلف عفى الله عنا وعنه أدخل في الأصل الثاني الذي عقده للأسرار 
والحكم بعض المصطلحات التي نسجها الكلاميون حول أسماء الله وصفاته» ومن 
هنا تعين التنبيه هليها. 

وللتأكد من موقفه في الأسماء والصفات: رجعنا إلى تفسيره المسمى «نظم 
الذارن::: © عند" الآيات: التى ثقرر: الصفات الخبرية» الذاتية» والفعلية» وهناك 
وعلاناء تنوانتى تنو عر اضرق الأتماعرة الكلايةه روفوم رشنن الدراة افق 
اشتهر بها الأشاعرة المتأخرون. 

الخطة في مناقشته : 

ومن هنا جاءت خطتنا لتصحيح بعض أفكار وأصول الأشاعرة الكلابية الواردة 


في هذا الكتاب وهي مكونة من نوعين: 


. أحدهما: كان موضوعه التعليق ‏ لبيان منهج أهل السنة والجماعة ‏ على 
أربعة مواضع في هذا الكتاب وهي الصفحات: (05» 55., 560» 117) فلتراجع 
لارتباطها الوثيق بهذه المقدمة*؟. 

والآخر: يتكون من ثلاث وقفات منهجية تضمنتهن هذه المقدمة. 

فالوقفة الأولى: جاءت لتبين لنا أن أمر صفات الله تعالى عند الأشاعرة على 
اخحلاف في التفصيل بين المتقدمين منهم والمأخرين: مبني على «العقل وحده؛ 
واستشهدنا في هذه الوقفة على خلطهم في مصادر التلقي بأقوال أمل العلم التي 
أكدت لنا في نهاية المطاف بأن مسلك الأشاعرة في هذا الباب باطل ومنحرف عن 
و 

وقد تورط الأشاعرة في هذا.الأصل بسبب فكرتهم المشهورة. وهي سعيهم 
- قدماء ومعاصرين - إلى الجمع والتوفيق بين: أصول المعتزلة القدريين» وبين 
منهج أهل السنة والجماعة في هذا الشأن وهذه منهم محاولة في #جمع ما فرق الله 
بينه؛ وأنى لهم ذلك . 

الوقفة الأولى : 

وهذه الوقفة سنقضيها مع قول المؤلف: ص 085 (قواعد الدين العقلية. .) 
هذه هي أحد الأصول والمباديء والقواعد المنحرفة التى عليها أسس الأشاعرة 
عقيدتهم» وهو أنهم يعتمدون في إثبات ومعرقة صفات الله تعالى على العقل 
وحده وهذا شأنهم قديماً وحديثا. 

فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ت: 7/78 ه في مسعرض ردهء ونقده 
بعض مصادر التلقي عند الأشاعرة والتي بنوأ عليها أصولهم ومبادئهم: كما في 


(*) وللتمييز بينها وبين تعليقات المحقق لأصل الكتاب أشرنا إليها في المواضع 
الأربع. بعلامة هكذا: (*8). 


الشرح العقيدة الأصفهانية» قال: ١‏ إن مسائل ما بعد الموت ونحو ذلك: الأشعري 
وأتباعه ومن وافقهم يسمونها: السمعيات» بخلاف الصفات والقدرء وذلك بناءاً 
على أصلين». وبعد أن ذكرهما قال: «وكثير منهم أو أكثرهم يضم إلى ذلك أضلة 
آخر وهو: أن السمع لا يعلم صحته إلا بتلك الأصول التي يسمونها بالعقليات» . 

وعن ثمار مصدر تلقيهم هذا: قال شيخ الإسلام في نفس المرجع السابق: 

«ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله: لا فرق عنده بين أن يخبر 
الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به» فلا فرق عند من سلك هذا السبيل: بين 
وجود الرسول وأخباره».وبين عدم الرسول وعدم إخخباره» وكان ما يذكره من 
القرآن» والحديث» والإجماع في هذا الباب: عديم الآثر عنده» وهذا قد صرح به 
أئمة هذا الطريق. . .» وهؤلاء الفقهاء متناقفضون في هذا الباب: فتارة يقولون 
بذلك موافقة للأشعرية المتكلمين. . .». 

الموقف الواجب علينا: قال عنه شيخ الإسلام في نفس المرجع: 

«وإن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله من صفاته ليس 
موقوفاآ على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينهاء فإنه مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام: أن الرسول كَل إذا أخبرنا بشيء من صفات الله 
تعالى: وجب علينا التصديق» وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. . . 

والقضود: هنا التنيبه عن أن طريق السلف»: والأكمة الموافقة للطريق :التي ول 
عليها القرآن وأرشد إليها هي أكمل الطرق وأصحها. . . إذ العقل الصريح لا 
يخالف السمع الصحيح» بل يصدقهء ويوافقه كما قال تعالى: #ويرى الذين أوتوأ 
العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق4» وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك 
باحق وأحسن تفسيرً4». والذي قرره شيخ الإسلام هنا من أن العقل ليس 
مضيدرا للذين هو اطق .وقد ول الككتاك:والسّة والإجماع :على ذلك وهكذا كان 


مفهوم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقد روى الإمام أبو داود فى سئنه بسند 
صحيح عن على رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الف 
أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ككِْةٌ مسح على ظهر خفيه؛. 

الوقفة الثانية : 

نخصص هذه الوقفة لبيان منهج البناء والتأصيل مع بيان مكانة العقل عند أهل 
السنة والجماعة» وقيمته» وأنه أحد وسائل وأدوات المعرفة والعلم تحت عنوان: 

حتى يزول الالتباس: 

ذإن هدر فى الكتاب التنوباد :ولس مويق تجاغروة علا ربنون سل 
صحيح: بالقول: إن أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان: ليس عندهم 
مكانة» ولا قيمة: للعقل على الإطلاق. 

وهؤلاء الكتاب بقولهم هذا التبس عليهم الأمر أو يتعمدون قولهم هذا ويا 
كان الافتراض فنحن ثلقي الأضواء في. هذه الوقفة على منهج أهل السنة والجماعة 
في تعاملهم مع «العقل والمعقول»: حتى يزول الالتباس من جهة؛» ونصحاً للأمة 
وأبنائها من جهة أخرى في الحاضر والمستقبل . 

قيمة العقل في هذا المنهج: 

لا نحسب أن ثمة منهجا أعطى ومنح القيمة» والمكانة» والحماية» والحراسة» 
والرعاية» والكرامة» والمساحة للعقل مثل ما منح ذلك كله منهج أهل البودة 
والجماعة للعقل البشري وذلك بأصول منضبطه من خلال الكتاب والسنة» والإجماع: 
وهذا كله عىء ليقوم التقل البشري بالمهام التي :من اجا خلعه الله تغالى : 

فقد جعله الله مناطاً للتكليف والمسئولية» وأسند إليه استنباط الأحكام في 
مجال الاجتهاد في حق العلماء من خلال: الاستنتاج والملاحظة فيما يتعلق 
بالأحكام . 


أما فيما يتعلق بمصالح الدنيا فهذا المنهج قد أطلق العنان للعقل ليبدع» وينتج 
في إطار السلوكيات المشروعة» والرقابة الذاتية. 

فمن مجالات العقل في هذا المنهج: 

نموذجنا الذي يجسد هذه الحقيقة من خلال توجيهات هذا المنهج ومصادره هو 
ما يسمى اليوم «العلوم الإنسانية» فإن المسلمين هم الذين وضعواً أسسها الأولى» 
ولم يمنعهم هذا المنهج أن يستفيدواأ ممن سبقهم في التجارب الناجحة . 

وقد برز المسلمون في ميادين كثيرة من خلال منهجهم هذا كما في العلوم 
العسكرية من خلال الفتح الإسلامي» وبعض الجوانب من الطب البشري» 
كالبصريات» والدورة الدموية» والرياضيات» والجحغرافياء وعلم النبات» والزراعة. 
والتجارة» وعلم الحيوان» وعلم الاجتماع. وهذه العلوم كانت تدرس إلى أوائل 
هذا القرن باللغة العربية» وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية فى «منهاج 0 
(97/0) إلى تشبع هذا المنهج بهذه المعاني حيث قال: «وأما الأمور التي يستقل بها 
العقل: فمثل الأمور الطبيعية: مثل كون هذا المرض ينفع فيه الدواء الفلاني» فإن 
مثل هذا يعلم بالتجرية» والقياس وتقليد الأطباء» الذين علموأً ذلك بالقياس أو 
التجربة وكذلك.مسائل الحساب والهندسة ونحو ذلك هذا مما يعلم بالعقل». 

البعك المفسة:: 

وكان كل العالم المعروف اليوم «بالبلدان المتقدمة» يوم ذاك في ظلام وتخلف . 

وعلى سبسيل المثال فإن الأمم قبل الفستح الإسلامي داخخل الجزيرة وخارجها: 
كانت تعتقد أن «النجوم؛ يمكن من خلالها معرفة الغيب. وعندما جاء الإسلام بهذا 
المنهج الوضاء: حرم التنجيم وأعلن أنه «لا يعلم الغيب إلا اللّه؟. 

ثم نبه العقل البشري في منهج محكم ومنضبط : إلى الأوجه التي يمكن أن 
يستفيد بها العقل من النجوم» فقد جاءت الإرشادات» في القرآن والسنة على أن 


علو سوم امام تيزف هذل باللنبات ان قد المي والسهون :اقبط عتصر 
الزمن لا يتعلق به» من عبادات» وعلامات يهتدى بها. 

وأخصيراً أخذ الغربيون هذا التوجيه العلمي الحضاري» وطوروه» وادعى 
بعضهم كذباً وخيانة: ابتكاره» وصدقهم على ذلك أهل المعاصي» والذنوب من 
المسلمين. بينما المسلمون الثقات العدول المأمونون على الإسلام ومكتسبات 
المسلمين: هم الذين وضعوأ لهذه العلوم» والمعارف أسس التطبيقات العملية» 
وذلك على ضوء منهجهم القويم. 

المنهج وحماية العقل: 

ولما كان العقل بهذه المنزلة من الأهمية شرع الله أحكامآ لحمايته من أي شيء 
يضره أو يعطله عن القيام بمهامه. نشى روكع ال معاد معدو لديا تدان راط 
بالله تعالى فمنعه من: الطيرة» والتشاؤم» والهامة» وصفر» والعدوى» وتعليق 
القينانم وكيرهاتن التخيزاة»: واتسان الدرافين زالكيات». والشيول و «والمصرة: 
والتولّة: والاعتقاد بالأنواء والنجوم: لما لهذه المفاهيم من عوارض» وموانع تحول 
بين العقل ومهامه التى من أجلها خلقه الله تعالى. 

بل لها مضار جسيمة على العقل وقد قرر المحققون من أهل العلم: أنها على 
الإطلاق هي أعظم معضلات العقول في كل زمان ومكان لأنها تفضي بأهلها إلى 
الشرك بالله تعالى. 

كذلك في معرض حماية عقل المسلم حرم الله شرب المسكرات وتعاطي 
المخدرات وامتداداً لهذه الحماية قد تقرر في منهج أهل السنة: أن من اعتدى 
على عقل مسلم فعليه دية كاملة. قال ابن قدامة في المغنيى: «لا نعلم في هذا 
نحلافاً» . 


العقل من أدوات المعرفة: 

ومن هنا فإن العقل يعتبر في منهج أهل السنة والجماعة هو أحد وسائل المعرفة 
والعلم عند الإنسان» وهذه الوسائل على كثرتهاء وتعددها: تنتظم نحت نوعين : 

النوع الأول: فطري خلقه الله تعالى في الإنسان وهو يشمل الحواس الخمس» 
والعقل» ومن وظائف الحواس الخمس أنها المنافذ التي توصل المعلومات إلى 
العتل» لكن هذه الوسائل تبقى في فلكها المحدد لها الذي فطرها الله عليه على أن 
العقل له على الحواس تميزات منها: الاستنتاج» والملاحظة» والمقارنات. ومن 
خلال ذلك فالعقل صالح تلإقرار بوجود الله» وأن الله تعالى هو الخالق» الرازق» 
المالك؛» المحيى» المميت» وقد أقر بذلك كفار قريش وغيرهم. 

لكن العقل بواسطة هذه الميزات: لا يستطيع معرفة حقوق الله تعالى» 
راتماءة وعتاته: ودفرقة ما يشيه ويفا او يكرهةة وهذه امون لبعن فى 
مقدور العقل إدراكها أو معرفتها بنفسه مستقلاً عن الوحي . 

فإذا ما حاول تأصيل قواعد في الدين منفصلا عن «الوحي» فإنه يضل السبيل. 
ولابد» ويصل الأمر بأهله إلى الحيرة» والندمء كما عبر الراري عن تجربته في هذا 
الميدان بقوله:” 


نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرئا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالواً 


هذه بعض معالم منزلة العقل عند أهل السنة والجماعة وهي بنصها ومضموتها 
جاءت لتؤكد لنا أن لابدّ فى هذا المجال من وسيله أخرى محمية ومحاطة يعصمة 
الله لها تضيىء للعقل الطريق » وهذا محل بيانه النوع الثاني وهو الال 


النوع الثاني هو الوحي: 

واسجاء الله وصفاته في هذا النوع وهو الوحي كتابأً» وسئة جاءت مبنية: على النفي» 
والإثبات» نفي ما لا يليق بالله» وإثبات ما يليق به سبحانه من كمال الصفات. 

-١‏ ففي النفي قال تعالى : #لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد», وقال 
تعالى : «إلا تأخذه سنة ولا نوم»» وقال تعالى: لإولا يحيطون بشيء من علمه» 
وثبت في الصحيح أن النبي يَكِةٍ قال: «أيها الناس أربعوا على أنفسكمء فإنكم لا 
تدعون أصمء ولا غائبآ؛ كذلك ثبت في صحيح مسلم الحديث القفس مز رواية 
أبي ذر رضي الله عنه عن النبي يلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: 
«ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي». ١‏ 

: وفي الإثبات قال تعالى: «اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم»» وقال تعالى‎ -١ 
قل هو اللّه أحد الله الصمد»»؛ وقال تعالى: هو الأول؛ والآخر والظاهر‎ 
والباطن» وهو بكل شيء عليم4. وقال تعالى: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم اللّهِ في‎ 
ظلل من الغمام4, وقال تعالى: #وتوكل على الحي الذي لايموت#. وقال‎ 
تعالى : #إني معكما أسمع وأرى4» وقال تعالى: #الرحمن على العرش‎ 
استوى4؛ وقال تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وثبت عن النبي‎ 
يد كما في الصحيحين وغيرهماء قوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين‎ 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من‎ 
يستغفرنى فأغفر له).‎ 

وفي سنن أبي داود ثبت بسند صحيح قول النبي كلل : «إن الله عز وجل : 
حي» شتير يختب الحياء» اوالسثر: فإذا اغتسل لحدكم فليدتخر», 

وثبت في الصحيحين قرل النبي َلِْ: الله أشدّ فرحا بتوبة عبذده المؤّمن 
التاتب» من أحدكم براحلته؛. 


حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود : 

من مميزات منهج القرآن الكريم والسنة النبوية في عرضهما وبيانهما لصفات 
الله تعالى إنه دائر بين النفي المجمل» والإثبات المفصلء» فإن الصفات الشبوتية في 
القرآن والسنة أكثر من الصفات المنفية أو السلبية وهذا سواءاً كانت من حيث 
الكمية العددية أو من حيث البيان التفصيلي» وستجد ذلك حتى فيما عرضناه هنا 
من النماذج على قلتها. 

هذا هو منهج الوحي الذي تلقاه أهل السنة والجماعة فلو أنك حسيت آيات 
وأحاديث الإثيات لوجدتها بالآلاف بينما آيات وأحاديث النفى ستجدها قليلة لو 
قارنتها بقسم الوثبات. 

والملفت للنظر في هذا الباب: أن المتكلمين وفي مقدمتهم الأشاعر والماتريدية 
في هذا الباب عكسوأ هذا المنهج حيث امتلأت كتبهم بالنفي اللفصل» والإثبات 
المجمل» وهذا الخلط جاء من توهمهم الغير وارد أصلاً وهو القائل: أن إثبات 
صفات الله الخبرية الذاتية» والفعلية توهم التشبيه» حيث أنها أوصاف مشتركة بين 
الخالق والمخلوق. وأهل السنة عندهم هذا التلازم مفتعل وغير وارد»ء ولا هو 
لازم» لا نقلاً ولا عقلاً ولا نصآء ولا فصا ولا أصلاًء ولا فرعاء ورسالة: 
«التدمرية» والحموية» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع «شرح العقيدة 
الواسطية» للدكتور هراس قد تحرر فيهن هذا الموضوع والحمد لله. 

تأربخ شبهة تقديم العقل على النقل: 

قد سجل التأريخ أن الفرق المنحرفة على اختلاف مشاربها اعتمدت على العقل 
على أنه مصدر مستقل تبنى عليه قواعد الدين» وهو الحاكم على النقل» ونشأة 
هذا الانحراف يعيدها أهل العلم إلى قياس إبليس» فقد قال ابن القيم في 
«الصواعق المرسلة»: 


«(إن معارضة الوحي بالعقل ميراث: عن «أبي مرة» ‏ إبليس ‏ فهو أول من 
عارض السمع بالعقل وقلمه عليه» فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عارض 
أمره بقياس عقلي. . 
وإن الخائضين فى صفات الرب» وأفعاله وما يجوز عليهء وما لاا يجوز 
بآرائهم» وعقولهم: تراهم مختلفين» متنازعين» حيارى» . 
وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية فى (درء تعارض العقل والنقل»): 
«فتبين أن هؤلاء الذين اعون العقليات التي تعارض السمعيات: هم من أبعد 
الناس عن موجب العقل ومقتضاه. كما أنهم من أبعد الناس عن متابعة الكتاب 
المنزل» والنبي المرسل» وأن نفي ما به يقدحون في أدلة الحق التي توافق ما جاء به 
الرسول؟” لوا فتن كيرا هقينا تجازقن اتانيه الرمسولة لتلهوا عن الحافضن» 
وصح نظرهم» وعقلهمء واستدلالهم. ومعارضتهم صحيح المنقول» وصريح 
المعقول بالشبهات: فاسدة. . . ومذهب أهل السنة والجماعة أهل الإثبات للأسماء 
والصفات: أن مبدأ أنواع الضلالات هو من تقديم الرأي على النص» فسرى في 
المنتسبين إلى العلم» والدين من أهل الفقه بسبب هذا الأصل ما لا يعلمه إلا الله». 
الوقفة الثالثة : . 
سنقف فيها على أصلين للأشاعرة: 
الأصل الأول: عند قول المؤلف ص”37 : «اللّه أي: الملك) فهذا المعنى ونحوه 
للفظ الجلالة «الله» هو أحد الأصول التي تبناها المتكلمون:ء ومن بينهم: 
الأشاعرة» والماتريدية الكلابية وهو تأويل منحرف عن الحق . 
ونحن هنا سئنبين باختصار موقف أهل السئة والجماعة كيديل لهذا الانحراف 
في أسماء الله تعالى وصفاته. 


أولة- التحليل لوي للفظ الحلالة «اللّه): 

قال الزجاج في: «اشتقاق أسماء الله4: «إله... مألوه أي: معبود مستحق 
للعبادة» يعبده الخلق» ويوَلْهوتّه». 

وقال أبو الهيغم كما في «لسان العرب»: «أصل إله: ولاه فقلبت الواو همزة» 
ومعنى ولاه: أن الخلق إليه يولّهوون في حوائجهم» ويفزعون إليه فيما ينوبهم كما 
يوله الطفل إلى أمه؛. 

قال الجوهري في : «الصحاح» تحت مادة «آله: وأصله إلاه. . . مألوه أي: 
معبود). ١‏ 
ثانياً - بيان بعض معاني ١‏ الله نفياً وإثباتا : 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في: «درء تعارض العقل والنقل» «الإله هو 
بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العيادة» ليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق» 
فإذا فر اللفسر : الإله بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد أن هذا أخص وصف 
الإله» وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله 
من متكلمة الصفات» وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه: لم يعرفواً حقيقة 
التوحيد الذي بعث الله به رسوله». 

يناسع الخير بلا حدود : 

وقال ابن القسيم في «الجواب الكافي»: «وكلمة: لا إله إلا الله: هي التي 
يتوارئها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعضء وهي التي ورنّها إمام الحتفاء لأتباعه 
إلى يوم القيامة» وهي الكلمة: التي قامت بها الأرضء والسماوات» فطر الله 
عليها جميع المخلوقات» وعليها أسست الملة» ونصبت القيلة» وجردت سيوف 
الجهادء وهي محض حق الله على جميع العبادء وهي الكلمة: العاصمة للدمء 
والمال» والذرية في هذه الذان» ومتجية من عذات القير: :وعذات النار- 


# ذا ته 


وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به» والحبل الذي لا يصل إلى 
الله : من لم يتعلق بسببه» وهي كلمة : الإسلام» ومفتاح دار السلام» ويها انقسم 
الناس: إلى شقيّ وسعيد»؛ ومقبول وطريد» وبها انفصلت دار الكفر عن دار 
الإيمان» وتميزت دار ل دار الشقاء والهوان» وهي: العمود الحامل للفرض 
الك 
[ البعد الذي غاب ] : 

وروح هذه الكلمة وسرها: إفراد الرب جل ثناؤه» وتقدست أسماؤهء وتبارك 
اسمه» وتعالى جده. ولا إله غيره: بالمحبة» والإجلال» والتعظيم» والخوف»ء 


نا 2 


والرجاءء وتوابع ذلك: من التوكل» والإنابة» والرغبة» والرهية. فلا يحب 
سواه. . . ولا يُخاف سواه» ولا يرجى سواه» ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب | 
اإلينةء نولا يُرهت إلا منهة .ولا يحل إلا باتسحه ».ولا يدر إلا له»بولا ينات إلا 
إليه» ولا يطاع إلآ أمرة :ولا تحب إلأبهء ولا يستغاث إلا به» ولا يلعجا إلا 


#1 


إليه» ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه. 

ويجتمع ذلك في حرف واحدء هو: أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة». 

هذه مقارنة مجملة لمعنى لفظ الجلالة: «الله؛ عقدناها بين منهج أهل السئة 
والجماعة ومفهوم الأشاعرة لهذه الكلمة» وفي محاورها رأينا الحق من كل الوجوه 
في منهج أهل السنة والجماعة؛ فعلى الراغبين في معرفة صفات الله والنجاة 
بأنفسهم أن يتمسكواً بهذا المنهج: تعلماء وتعبداآء وتعليماً ثم دعوة. وذلكم لقوله 
تعالى: «إفإن آمنوأ بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوأ وإن تولوأ فإنما هم في شقاق 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم». 1 

الأصل الثاني: عند قول المؤلف ص54: «... الحياة؛ والعلم» والقدرة» 
والإرادة؛ هذه الصفات الأربع ومعهن ثلاث أخريات هن: «السمع» والبصرء 
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والكلام» فالمجموع سبع صفات لله عز وجل عندهم وهذا القدر هو الذي أقر به 
الأشاعرة من صفات الله كأصل لهم اشتهروا به بين المتكلمين. 

وقد دخل إليهم هذا الانحراف من جهة حصرهم صفات الله تعالى في هذه 
السبع» وهم أرادواً بذلك التوفيق بين أصول المعتزلة» ومنهج أهل السنة. 

ومصدر التلقي عندهم لإثبات الصفات الأربع التي أوردها المؤلف هنا هو: 
«العقل وحده! اعتماداً وانطلاق» وموافقة منهم: على أصول المعتزلة. 

ومصدر التلقى عندهم للثلاث صفات اللاتي لم يذكرهن المؤلف هو: السمع 
أو النقل. ذهاباً منهم إلى مُوافقَة أصول أهل السنة والجماعة؛, ثم بعد ذلك أنكر 
الأشاعرة كل صفات الله تعالى الثابتة بنصوص الكتاب والسنة: غير السبع 
المذكورات خاصة صفات المعاني لله تعالى الخبرية: الذاتية والفعلية فقد سلطوا 
عليها معاول التأويل» والتحريف» والتعطيل وانتهى بهم الأمر في النهاية إلى 
إنكارهاء سواءاً وردت في الكتاب والسئة معاً أو في أحدهما. وفي الواقع فإن 
أصلهم هذا من بين أخطر مواضع انحرافهم عن منهج أهل السنة والجماعة . 

وإلى سبب تناقضهم في أصلهم هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء 
تعارض العقلٌ والنقل» حيث قال: «وأصل ما أوقعهم في نفي الصفات... هو 
طريقة حدوث الأعراض» وتركيب الأجسام: وعنها لزمهم ما خخالفوا به الكتاب» 
والسئة» والإجماع في هذا المقام» مع مخالفتهم للمعقولات الصريحة التي لا 
تحتمل النقض» فناقضواً العقل والسمع من هذا الوجه». 

ونحن منعاً للتكرار»ء ووضوح تناقض الأشاعرة في أصولهم التي عرضنا يعضاً 
منها هنا والبعض الآخر من أصولهم المنحرفة قد سجلناهء وناقشناهم فيه في 
«المنهج القويم» وعلى وجه الخصوص كشفنا هناك: تورطهم في ره «أخبار الآحاد» 
من السنة النبوية» ولتوفر المراجع التي تناقشهم: نكتفي بهذا القدر من الوقفات 


ا هآ نا 


معهم هنا على الأقل على أمل لقاء آخر معهم يقدره الله تعالى فضلا منه: ونتمكن 
فيه من إلقاء المزيد من أضواء البيانية على أصولهم المنحرفة: نصحا وإعلاماً 
للأجيال القادمة والقائمة والمقبلة إن شاء أللّه . 

وعلى سبيل المشال سجلنا ملاحظتنا على أصول الأشاعرة فى هذه المقدمة فى 
ثلاث وقفات. الأولى: يدك لعا خطورة الخلط في مصادر التلقى مع بيان مدى 
الغاد اطامر ننه الاخناد هان :الفكل قن مطال:الاسسناء والضنات: 

والشأنية: حدثتنا عن العقل من منظور أهل السئة والجماعة: عن قيمتهء 
ودوره» ومكانته والمساحة اليا ةلسل فنا 

والثالثة: حدئتنا عن أصلين للأشاعرة كانا موضع تطبيقات: لبيان تناقضس من 
خرج عن منهج أهل السنة والجماعة والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه أبو عبد الله إبراهيم سعيداي 
يوم الأحد ١8‏ صفر ١415‏ ه-0//15/ 1555م 


بالقاهرة : حرسها الله من كل مكروه وسوء 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيبة أجمعين . 


إن الحمد للّه. . نحمده ونستعينه ونستغفرهء ولعوذ بالله من شرور أنفستاء 
وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لذ إلة إل الله وبحدة لا غريك له واشهد أن محمد عيده ورسوله. 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتتم مسلمون» 
55000 ّ 

فيا أيها الناس ات تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللَّه الذي تساءلون به والأرحام إن اللّه كان 
عليكم رقيبًا» [النساء:١].‏ 

لإيا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه وقولوا قولاً سديدا * يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنويكم ون يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما© [الاحزاب: .]/1-0٠‏ 
أما بعد ... 

فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وخير الهدى هدى نبينا محمد يِه 
وشر الأمور محدثاتهاء» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. 


بين يدخ المتاب 

الحمد لله وكفى» وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى . 
وبعد .. 
أخي المسلم. . . أختي المسلمة ا 

هذه صفحات من تراث سلفنا الصالح» تدور حول موضوعين من مباحث 
الفقه الإسلامي» وهما موضوع الأذان» والتشهد. 

وقد تناول المصنف الموضوعين بطريقة مستفيضة:» فدرس كلا من الموضوعين 
من الناحية التشريعية» ومن الناحية الحكمية. 

فتحدث عن بدء تشريم الأذان» والأحاديث التي جاءت بذلك. ثم أورد صيغ 
الأذان الشرعية» وتحدث عنهاء وكل ذلك في إطار الناحية التشريعية. 

ثم حلق بعد ذلك في آفاق الناحية الحكمية فتحدث عن الأسرار» والبدائع في 
كلمات الأذان كلمة كلمة. 

وبعد ذلك تطرق للحديث عن الأحاديث التي جاءت في شأن التشهد 
واختلاف صيغهاء وتكلم عن كيفية التشهدء وأفضل صيغهء كل ذلك من خلال 
الأحاديث النبوية. 

ثم أفاض بعد ذلك عن الحكم الربانيةالأسرار التئي وردت في كلمات التشهد 

والكتاب على صغر حجمه يعد جديد) فريدًا في بابه» وقد رتبه المصنف على 
أصلين جعل كل أصل من فصلينء الأول فيما يحتاج إليه من الأحاديث الواردة» 
والثاني: في بعض الأسرار المشتملة على الأذان» والتشهد. 

والمؤلف في كتابه يوثق مادته العلمية» ويتكلم على الأسانيد» ويعزو إلى كتب 
السنن والمعاجم» ويكثر النقل عن النووي في كتابه المجموع» وليس هذا بغريب 


نا ال اج 


حيث يعد (المجموع؟ من عمدة مراجع الشافعية» والمصنف بدوره منهم. 
وبعد... 

فهذا كتاب جديد يطبع للمرة الأولى» والحمد لله على توفيقه وكرمه. 

وقد حاولت خدمة الكتاب ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» فمن وجد خيرا 
فليدع ليع وإن كانت الأخرى فليستغفر لي» وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت» 
وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


بلطا ومصير 


ترؤمة المصنف 


(1 )ثيه وتقانه العلدة : 

هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكرء أبو الحسن» برهان 
الدية؟ البقاعي ) الشافعي . 

ولد في سنة تسع وثمامائة هجرية» في البقاع من أعمال سورياء وذلك في 
ريه درج روحاس اناس اننا بماد و يتسزل عنها إن فق لا سا0 
حدث الحادث التالي» الذي يقصه البقاعي» فيقول:- 

ىَ ليلة الأحد تاسع شعبان سنة إحدى وعشرين وثمامائة .أوقع الناس في 
قريتنا حربة روحا من البقاع يقال لهم: بنو مزاحم بأقاربي بني حسن من القرية 
المذكورة» فقتلوا تسعة أنفس منهم: أبي » عمر بن الحسن الرباط بن على بن أبي 
بكرء وأخواه: محمد بن سويد وعلي أخوهما لأبيهماء وضربت أنا بالسيف ثلاث 
ضربات احداها في رأسي فجرحتني» وكنت إذ ذاك ابن اثنتى عشرة سنة» فخرجنا 
من القرية المذكورة» واستمرينا نتنقل في قرى وادي التيم» والعرقوب وغيرهما إلى 
أن أراد الله تعالى بإقبال السعادتين الدنيوية والأخروية» فنقلني جدي لأبي على بن 
محمد السليمى إلى دمشق فجودت القرآن» وجددت حفظه» وأفردت القراءات» 
وجمعتها على بعض المشايخ» ثم على الشنمس بن الجزري لا قدم إلى دمشق سنة 
سبع وعشرين» واشتغلت بالنحو والفقه وغيرهما من العلوم» وكان ما أراد الله 
تعالى من التنقل في البلادء والفوز بالغزو والحج» أدام الله نعمه آمنين. 

وهكذا تحول إلى دمشقء ثم فارقهاء ودخخل بيت المقدس» ثم القاهرة» ثم 
رجع إلى دمشق . 


(؟) شيوخه الذين تلقى عنهم: 

أخذ المصنف في رحلة طلبه للعلم الشريف عن أساطين عصره؛ كابن ناصر 
الدين» وابن حجرء وقرأ على التاج بن بهادر في الفقه والنحو» وعلى الجزرى في 
القراءات جميعًا للعشرة. 

وأخذ عن التقي الحصني» والتاج الغرابيلي» والعماد بن شرف» والشرف 
السبكي» والعلاء القلقشنديء والقاياني» وأبي الفضل المغربي . 


(9) مصنفاته المطبوعة والمخطوطة: 
صنف المصنف العديد من المؤلفات» وقد طبع بعضهاء ولا زال البعض الآخر 
مخطوطاء فمن كتبه المطبوعة: 


-١‏ «نظم الدر في تناسب الآيات والسور» طبع في سبع مجلدات. 
؟- «مصرع التصوف». 

- «سر الروح» اختصر به كتاب «الروح» لابن قيم الجوزية. 
5- «تنبيه الغبي بتكفير ابن الفارض وابن عربي؟. 

ومن كتبه للخطوطة : 

-١‏ «عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران» أربع مجلدات. 
؟- لأسواق العشاق» اختصر به مصارع العشاق. 

٠‏ «الباحة في علمي الحساب والمساحة». 

5- «أخبار الجلاد في فتح البلاد» . 

0- «بذل النصح والشفقة للتغريف بصحبة ورقة». 

5- «القول المفيد في أصول التجويد». 

/ا- «مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور». 


01 مت 


8- «جواهر البحار في نظم سيرة المختار» . 

4- «مختصر في السيرة النبوية والثلائة الخلفاء» . 

-٠‏ ا«إشعار الواعي بأشعار البقاعي» ديوان شعر. 

-١‏ «الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل». 

5- «القول المألوف في الرد على منكر المعروف». 

1- «أحسن الكلام المنتقى من ذم الكلام للعمروي». 

4- لأسل البقاع الناهسة في معتدى المقادسة». 

6- «الاطلاع على حجة الوداع». 

7- «الايذان بفتح أسرار التشهد والأذان» وهو الكتاب الذي بين أيديناء 
يطبع للمرة الأولى» والحمد لله على توفيقه. 

. «الإعلام بشق الهجرة إلى الشام؛ يسر الله لنا تحقيقه‎ -١/ 

- «بياع الإجماع على منع الاجتماع في بدعة الغناء والسماع». 

4- «#خير الزاد المنتقى من كتاب الاعتقاد للبيهقي)». 

- «تحذير العياد من أهل العناد ببدعة الإتحاد في رد الفصوص وأمثالها». 

- «السيف المسئون اللماع على المفتي المفتون بالابتداع» . 

؟- «الفتح القدسي في آية الكرسي». 

؟- «(كفاية القارىء؛ . 

- «النكت الوفية على الألفية للعراقي؟. 

5 «مالا يستغنى عنه الإنسان من ملح اللسان». 

- (إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر». 

/1"- «رفع اللثام عن عرائس النظام في العروض والقوافي». 

وغير ذلك من المصتفات النافعة. 


(4) شعره: 

كان المؤلف كثير النظم. جيد النثر في تراجمه؛ ومراسلاته»؛ ومصنفاته» فمن 
شعره الذي يرثي فيه نفسه حال حياته : 
نعم إنئي عما قريب لميت20 ومن ذا الذي يبقى على الحدثان 
كاأنك بي أنعي عليك وعندها ترق خنسبجرا صنية كه الأذنان 
فلا حسد ييبقئ لديك ولا قلى فينطق في مدحي بأي معان 
فكم ظالم نالته مني غضاضة لنصرة مظلوم : ضعيف جتان 
وك شاك وبين أعيدت بضرب من يدي وطعان 


(6) وفاته: 

وظل المؤلف ‏ رحمه الله يعاني بسبب تصنيفه في الرد على الصوفية» يكابد 
الشدائد» ويناهد العظائم قبل رحلته إلى مصر» وبعد رحلته إلى دمشق» حتى 
توفاه الله تعالى. ففي ليلة السبت ثامن عشر رجب سنة 6ه صعدت روحه إلى 


بارئهاء ودفن خارج دمسق. 


(5) ثناء أصحاب التراجم عليه: 
© قال الشوكاني في البدر الطالع )١9/١(‏ ما نصه: 

«الإمام الكبير» برع في جصيع العلوم» وفاق الأقرانء من الأثمة المنقنين 
المتبحرين في جميع المعارف» ومن أوعية العلم المفرطين في الذكاء» لا يخرج عن 
الكتاب والسنة». 
© وقال ابن العماد الحنبلى في شذرات الذهب (/ ٠‏ 35) ما نصه: 


الإمام» مل 00 علامة» مؤرخ كان من أعاجيب الدهر وحستاته؛ . 


ف “لاف «نب 


© وقال كحالة في معجم المؤلفين )7١/1١(‏ ما نصه: 
«البقاعي» الشافعي» عالم» أديب» مفسر» محدث» مؤرخ». 
ولمزيد من التفصيل» والإيضاح يمكنك الرجوع إلى المراجع» والمصادر التالية : 
-١‏ الضوء اللامع )٠١١/1١(‏ للسخاوي. 
؟- البدر الطالع )١4/١(‏ للشوكاني. 
“ا- شذرات الذهب (759/10) لابن العماد. 
5- نظم العقيان (5) للسيوطي . 
ه- كشف الظنون (ص/ الى كذى ١5‏ هلل لاككء ٠‏ كك كم 
اا تككلء اككل لاقل مملل الكل لالم كخم ؟انل5ث الت ومولل 
٠١1١ 4٠١1841١ 9٠١ 4‏ وغيرها). لحاجي خليفة. 
-١‏ ايضاح المكنون .2٠١7/١(‏ ؟16. 470. 508) للبغدادي. 
5 الأعلام (28/1) للزركلي. ْ 
8- معجم المؤلفين )١/1١(‏ لكحالة. 
والحمد للّه رب العالمين. 


وصف «لطلوط إالمتتاب وتوثيقه 


عثرت على نسخه فريده لهذا المخطوط الطيب في دار الكتب المصرية» الحاوية 
لذخائر التراث السلفي. 

. ويقع هذا اللخطوط في الدار تحت فن «مجاميع مصطفى فاضل»»؛ ويأخذ رقم 
,)٠١9(‏ ومنه نسخة مصورة على ميكروفيلم برقم (091175) عدد أوراقه (9) 
ورقات أي )١48(‏ صفحة. 

في كل صفحة حوالى )١5(‏ سطرا تقريباء في السطر الواحد متوسط (9) 
كلمات» ولط مه ترود 1 

كتب على الصفحة الأولى ما نصه: 

«كتاب الايذان بفتح أسرار التشهد والأذان». 

للشيخ الإمام العالم العلامة أبي الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» 
الشافعي أيد الله به أزر الدين» وقمع بحياته الملحدين. 

وكتب على الصفحة الأخيرة ما نصه: 

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الأربعاء رابع عشرى رمضان 
المعظم من شهور سنة تسع وسبعين وقواغانة: واطمن لله :وحدة: 

.)17/0( ولقد نسبه له البغدادي في هدية العارفين‎ -١ 

- ونسبه له حاجي خخليفة في كشف الظنون )١95/١1(‏ فقال: 

«الايذان بفتح أسرار التشهد والأذان ‏ للشيخ برهان الدين أبي الحسن إبراهيم 
ابن عمر بن حسن البقاعي الشافعي المتوفى سنة 885» أوله: الحمد لله الملك 
الديان إلخ. 

وهذا يدل لنا على صحة نسبة الكتاب إلى مصنفه. والحمد لله أولا وآخمرا. 


داه" أسه 


الور 


اله سر 

الهمربتوا لكك الديّان البو جملاعارالامان 0-1 
بكلات الاذان وهاي العرزان تس رالسلاتذا: 
واسّمرانه الوالااسَا غلم اليران وامهران راسد 3 
عرنان عبدهورسولر البعو د أعآسذالوالاشوايجان صاراة 
علمهوع إلى الو وامهاء وار اجوود زو وأحبا به والتالعين 
لت عبان وسار تل اًينظار [معامديا لازمان ماطّاد 
اليسان دالت جواطن ابجنان :' 2 : مهزاكنأرسميام 
الائذان نيزا رارالتضج إواؤذ ان و سير عا اسلبن 
ش شالس اضلين لاو ل بناعناج ليد مزالاماه يف 
الوارد: ينها الكا 0 
0 لاجرلاب ' أن 1" سالاد انرو 0 
التزان عل جيراتم التعمر بق اء عفرانا للا ْ 
المسلو نحيين دمو ا مد بن يعون تحجنو الملا 
أبسيم] : بماتكلويء ]ين كدنثات مهم انلم | 


١‏ - الصفحة الأولى من الورقة الأولى من المخطوط 


امعط بان رسب وام 7 4 


"2 2 


دانائل دجا إنَالوَ ]ييل فثل:_ياغبدانم اج 4 1 : 
بوقالما» شيع فذلن نعو بالبلاصاة لكام 
: أ باحق نا اراي رجلا م 


ع ستل غنالةول ا" 0 


لوس 


م انا اسع اد م اقكياطك دددة بر 


1 
0 1 
3 


١‏ - الصفحة الثانية من الورقة الأولى من المخطوط 


5 1 


ما لساب كنا مسق السلا طسو لسعلا نو وانكا لتنا 


الحضق موا عام القطر وان ممصو ادها له ضر" التفضوما : 1 
لمعبودم كيه لالائكد مك العبدداوجكي_وك الوتون ظحي نعلي 0 


السق أوا دسق من عت إعز هديو جنك انرس وستاالطم ١ ١‏ 
الاعظ اللكعز ماب ربدم إلاعاالريزى] نو و قاذ تمزلاط 1‏ © 


وعدا اليتره عن والتسع أ ذ“وا اناما دران الما سبلو موأ 
3 امن ده المناسرالدءكو مق وميا جلب ا مس لكان دعر ذ و 
انالك يعن الدنا يالنأيكو نيه اول السير واما بعد لودب ل إلى 
الحضة العلية الزة: .ومسا لبه لتب علي عرجسب اتفال 
اذ ىطلي جيل بالنمزاي زه التين بالرعا. ا اود 


يه آحزةس انا نا موللتزير لان القامم مادام تإدادالفشة ول وأجب 8 
عليوما ع يي ْ 


ارق عالت فايلا إوكراان معناف 55 للم ني مزاهل . 
الحضن الشرائا الج غددع تن نل قروا لسرا لي كن" 
جاناء 


* - الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط 


ارا ل 


من البيرة 2221111 بك . 
ظ لوا خنامبا سلا لذو زيعلاكون يدخضاتاكارا الدع د 


و2 


: مزعو وات اليه انرننة داس مين ال نسيل الول عد 


تلت ايام ل الب ما بعاما لبالا رمم 0 


أن ا لئاع مس طانم - 
| ]) ربعار اوعترويينلة؟ . 


هق بلس سبوب 
مايا د 


؛ - الصفحة الأخيرة من المخطوط 


ارح 0 37 0 عن المت 00 ) 


اه وبع له ا# ان برابل 
0 5 38 


غملخ فج لتاب 


بعد توفيق الله تعالى» وفضله في الوصول إلى هذا المخطوط الطيب» تم عمل 
التالى : 

-١‏ تم نسخ الكتاب من مخطوطه» وتأكدت من سلامة المتن بالرجوع إلى كتب 
السنن والآثار قدر الاستطاعة. 

-١‏ قمت بضبط الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب بتشكيلها تشكيلاً كاملٌ 
وذلك لأهمية الضبط في زماننا. 

- قمت بتخريج ما في الكتاب من أحاديث نبوية» مع ذكر أقوال أهل الجرح 
والتعديل» وذكر درجة الحديث كلما أمكن إلى ذلك سبيلة . 

4- التعليق على بعض الكلمات الغربية» أو الغامضة في معناهاء حتى أيسر 
مهمة القارىء في الوصول إلى المضمون العلمي المراد. 

ه- رقمث الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب ترقيما تسلسلياء مع إعطاء 
الهوامش أرقامًا خاصة بكل صفحة على حدة. 

اخ عت ما في الكتاب من آثار عن سلفنا الصالح» مع الرجوع إلى 
المراجع والمصادر التي شاركت المصنف في إيراد أو إخراج نفس الأثرء والحكم 
عليه كلما أمكن إلى ذلك سبيلاً. 

لا- قمت بإعداد مقدمة للكتاب عن المخطوط ومؤلفه. 

4- أعددت الفهارس العلمية التي تخدم الكتاب» كفهرس الأحاديث» 
والآثارء والأعلام» والبلدان. 


وأخيرا ... 

فمع أحاديث الرسول يكِْكُّه وآثار السلف الصالح عن الأذان والتتشهد 
أترككم» ومع أمل متجدد مع تراث سلفنا الصالح» أستودعكم الله تعالى. 

وما توفيقى إل بالله عليه توكلت» وإليه أنيب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


أبو مريم/ مجدي فتحي السيد إبراهيم 
لطا يمير 


المحمد لله الملك الديانء الذي جعل أعلى الإيمان الصدح بكلمات الأذان». 
ونهاية العرفان تَشَهدُ الصلاة ذات الأركان» وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الشآن» 
وأشهد أن محمدا سيد بنى عدنان» عبده ورسوله المبعوث عامة إلى الإنس والجان. 
صلى الله عليه» وعلى آلهء وأصحابه» وأزواجهء وذريتهء وأحبابه» والتابعين لهم . 
بإحسان» وسلّم تسليمًا يتطاول على مدى الأزمان» ما ضاقت النيران» وانفسحت 
مواطة” انان : 

فهذا كتاب سميته «الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان». 

ورتبته على أصلين ضمنت كلا منهما فصلين: الأول فيما يحتاج إليه من 
الأحاديث الواردة فيهاء والثاني: في بعض الأسرار التى دارت عليهما. 


الأصل الأول في الأحاديث 
الفصاهء الأواء فخ الأذاة 


١‏ - روى الشيخان عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 

كان المسلمون حين قدموا المديئة يجتمعون فيتحيّنون27© الصلاة» ليس ينادى 
بهاء فتكلموا يوم في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى» 
وقال بعضهم: بل بوقًا مثل بوق اليهود. 

فقال عمر: أو لا تبعئون رجلا ينادي بالصلاة» فقال رسول الله كَكوٌ: 

7 بلال قم فناد بالصلاة»9 . 

قال الشيخ محبي الدين النووي: هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان» كان 
شرع قبل الأذان©. 

- ولأبي داود بإستاد قال النووي: صحيح» قال: وروى الترمذي بعضه 


بسئد أبى داود» وقال: حسن صحيح » وإسحاق بن راهويه عن عبد الله بن زيد 


)١(‏ يتحينون: أي يقدّرون حينها ليأتوا إليهاء والخين: الوقت والزمان. 

فق حديث صحيح. أخرجه البخاري (١1//ا8١),‏ ومسلم (9/ا7)» وأحمد 2)١528/7(‏ 
والترمذي .)١9(‏ (140)» والنسائى (07/15» وأبو عوانة »0777/١(‏ والبيهقي 
(*”»؛ 1١.8‏ ) فى سلنه الكبرى . ْ ْ 

() انظر: شرح النووي (77/4) على مسلمء وكذا فتح الباري )8١/1(‏ لابن حجر. 
* قال النووي: فى هذا الحديث فوائد منها: منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
سوفن مامه )د ْ 
وفيه: التشاور في الأمور لا سيما المهسمة» وذلك مستحب في حق الأمة باجماع العلماء. 
وفيه: أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده» ثم صاحب الأمر يفعل ما 
ظهرت له مصلحته. 


ابن عبد ربه الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : نا أمر رسول الله يَكةٍ بالناقوس 
يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة20» طاف بي8©» وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا 
في يده» فقلت: يا عبد الله» أتبيع الناقوس؟ 

قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أولا أدلك على ما 
هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى . فقال. 

*- وفي رواية إسحاق: «إني رأيت رجلا نزل من السماء» فقام على جذم 
حائط”"», فاستقبل» فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لا إله إل اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله» أشهد أن 
محمد رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي 
على الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 

ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال: تقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر 
الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمد رسول الله» حي على الصلاة» 
حي على الفلاح» قد قامت الصلاة؛ قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله . 

فلما أصبحت أتيت رسول الله عليه فأخحيرته بما رأيت» فقال: 

إن لرؤيا حَّى © إِنّ شام الله قُم مم بلال قلي عَلَيْهِ ما ركيت فَليوَدْنْ به 
نه ألدى موي منك00 . 


)١(‏ أي: لأدائها جماعة. 

(؟) أي: مر بي » والطيف: هو الخيال الذي يلم بالنائم . 

فو جدذم الشجرة: أصلهاء أراد بقية الخائطء أو قطعة من الحائط. 

(5) أي: الرجل المرئىي» وهو يدل على أن المستحب أن تكون الإقامة فى غير موقف الآذان. 
(5) أي: ثابتة صادقة مطابقة للوحيء أو مواققة للاجتهاد. 1 

(1) فيه دليل على أن كل من كان أرفع صوئاء كان أولى بالأذان» لأن الاذان إعلام» وكل- 


داوم كت 


فقمست مع بلال» فجعلت ألقيه عليهء ويؤذن به» فسمع عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ وهو في بينه» فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق» لقد 
رأيت مثل الذي أري» فقال رسول الله يِه : «قالله الحمده7 . 

5 - وقال أبن هشام في تهذيب اليرة: 

وذكر ابن جريج قال: قال عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: 

«ائتمر النبي كَكِيةِ وأصحابه - رضي الله عنهم ‏ بالناقوس للاجتماع بالصلاة» 
فبينا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يريد أن يشترى خشبتين للناقوس» إذ رأى 
عمر في انام أن لا تجعلوا الناقوس» بل أذَّنوا بالصلاة» فذهب عمر إلى النبي كَل 
ليخبره بالذي رأى» وقد جاء النبي يَكْهٌ الوحي بذلك» فما راع”" عمر إلا بلال - 
رضى الله عنه ‏ يؤذن» فقال رسول الله َكلِلْهٌ حين أخبره بذلك: «قد سبقك الوحي 
بذلك:©. ْ 

م_- وللسلمء وأبي داود» والنسائي» والترمذي» وقال: صحيح عن أبي 


محذورة سمرة بن معير» ويقال: ابن عمير - رضى الله عنه ‏ قال : 


- من كان الإعلام بصوته أوقع كان به أحق وأجدر. 

)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أحمد (57/5)» وأبو داود (544)» والترمذي (144)» وابن 
ماجه 2)7١8(‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)١7781/(‏ وابن خريمة (-ل/ال)» وابن حيان 
(587؟).» وابن الجارود )١54(‏ في المنتقى» والبيهقي )741١/١1(‏ في سننه الكبرى. 

(؟) راع: فرْعء ولكنها في هذا السياق بمعنى شعر. 

() إسناده مرسل: وهو من أقسام الضعيف. أخرجه عبد الرزاق (17176) في مصنفهء» عن 
أبن جريج به» وأبو داود (ص/ )8١‏ في المراسيل عن أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن 
ابن جريج به» وهو مرسل ولم يصرح ابن جريج بالسماع. وهو مدلس وأورده ابن كثير 
(5/ 7؟) في البداية نقلاً عن ابن هشام به» ثم قال: وهذا يدل على أنه قد جاء الوحي 


بتقرير ما رآه عيد الله بن زيد كما صرح به بعضهم ١‏ والله تعالى. أعلم . 


ع 5 اله 


ألقي على رسول الله وَل التأذين بنفسهء فقال: «الله أكبر الله أكبرء الله أكبر 
الله أكبر» «ترفع بها صوتك, ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمد رسول الله؛ أشهد أن محمد رسول الله تخفض بها 
صوتك» ثم ترفع صوتك بالشهادة)"". 

5- وفي رواية:- «ثم قال: ارجم فامدد من صوتك.» قل أشهد أن لا إله إلا 
اللّهء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول الله» أشهد أن محمد رسول 
الهء حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح. 

فإن كان صلاة الصبح' قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» 
الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله»9 . 

لا- وروى ابن خزيمة فى صحيحه. والدارقطني» والبيهقي» وقال: إسناده 
صحيح من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: 

امن اسه إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح» قال: الصلاة خير 
من النوم» الصلاة خير من النوم"») وصححه ابن السكن. 


:)١97( حديث صحيح. أخرجه مسلم (2)509 وأبو داود (000)»: والترمذي‎ )١( 
)9١؟/ص( والشافعى‎ »)7١9( 2)7/١8( وابن ماجه‎ غ)١٠١/1(‎ »)١5-17 والنسائى (؟/‎ 
ذ فستع والعنه 0 4 4) + والدارقطلن 57 04)) قن سقف والسشتوي‎ 
في شرح السئةء وابن الجارود (111) في المنتقى» والبيهقي (1/ 0641 في سننه‎ ) 0 
'. الكبرى‎ 

() انظر السابق. 

(6) أث رصحيح. أخرجه ابن خزيمة (2»0787 والدارقطني )7147/١(‏ في سئئه» والبيهقي 
(4 في سلنه الكبرى كلهم من طريق أبى أسامة عن ابن عوف عن محمد عن 
أثنين به . 
وقال البيهقي : إستاده صحيح . 


قرم وللنسائي» وابن خخزيمة وصحححة أبن حزم عن أبي محذورة قال : 

كنت غلاما يا فأذنت بين يدي رسول الله يككِ الفجر يوم حنين» فلما 
انتهيت إلى حي على الفلاح » قال: «ألحق فيها الصلاة خير من النوم»9 . 

4- ولابى داود» والدارقطنى» وأبى الشيخ في كتاب الأذان عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله كَكْه قال: - 

الند أعجبي أن َكُونَ صلا المملمين» أو المؤمنين واحدة» حتى للد عنمت 
أن أبث رجالة © : في الدورة 8 ينَادونَ اناس بحين الصّلاة» قد هَمَمت أن آهر 
رجالا ؛ تتوموان على الآطام © يتادُونَ الْمْنْلمِينَ بحين الصلاة» ٠‏ حتَى نفسو 20 
أوكادوا أن ينفسوا». 

قال * فجاء رجل من الأنصار» فقال: يارسول الله » إنى لما رجعث لما رأيت 
من اهتمامك» رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخحضرين» فقام على المسجدء فأذن» ثم 
قعد قعدة» ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة» ولولا أن يقول 
الناس0©» لقلت إنى كنت يقظانًا غير نائم. 


)١(‏ تصحف في كثير من المراجع إلى «صبيّاء والصيت: الصوت العالي الشديد. 

)١(‏ إسناده صحيح . أخرجه الدارقطني )1737/١(‏ في سننهء والطبراني (5774) في الكبير» 
وأبو نعيم (8/ 07١١‏ في الحلية من طرق عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع 
عن أبي محذورة به. 

١‏ - وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )١147١(‏ في مصنفه» والطبراني (5774) في الكبير من 
طريق الثوري عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة به. 

(؟) أي أنشرهم» والمعنى: أن أبعث رجالاً. 

2 جمع دار» أى في المحلات . 

(05) جمع الأطم بالضم» وهو البناء المرتفع» وآطام المدينة حصون كانت لأهلها. 

(5) أي: ضريوا بالتاقرس 

(0) أي: لولا أخاف أن يقول الناس إنه كاذب. 


3 الى 5 


عر مغر سر 6م 


فقال رسول الله َكل : «لَمَد أرالك الله خيراء قمر بلالا فَليوَدٌن»0©. 

قال: فقام عمر فقال: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى» ولكن لما سبقت 
استحييت قال المنذري: إن أراد أصحاب النبي كَل وإلا فهو مرسل . 

قال شيخنا حافظ عصرهء أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن حجر الشافعي - 
رحمه اللّه - في رواية أبي بكر بن أبي شيبة» وابن خزيمة» والطحاوي» والبيهقي: 
حدثنا أصحاب محمد وَكِوٌ فتعين الاحتمال الأول؛ ولهذا صححها أبن حزم» 
وابن دقيق العيد. 

- وللشيخين من حديث أنس  رضي الله عنه  أن بلالا - رضي الله عنه‎ -٠ 
أمرّ أن يشفّع”" الأذان» ويوترَ الإقامقء إلا الإقامة©©,29»,‎ 

-0١‏ ورواه النسائي» وابن حبان» والحاكم بلفظ: إن رسول الله يَكِلدِ أمر 
بلال20 , 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أبو داود (5 420٠‏ وابن أبي شيبة )7١ 5 /١(‏ في مصنفهء وابن 
خريمة (587), (584): والبيهقى )١18/17/(‏ فى دلائل النبوة» وفى ستنه الكبرى .)57١ /١(‏ 

(0) أن يشفع: بفتح أوله وفتح الفاء أي يأني بالفاظه 00 | 

() المراد بالمنفى غير المراد بالمنبت» فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ اللشروعة عند القيام إلى 
الصلاة» والمراد بالمنتفى خصوص قوله: «قد قامت الصلاة». 

0( حديث صحيح. أخرجه البخاري (6065)» ومسلم (798), وأبو داود (/00), 

والترمذي »)١97(‏ والنسائى (؟/ 7). وابن ماجه (79/). ,)9/١(‏ وأحمد ,٠١/#9(‏ 

48 والبغوي (4-5) في شرح السسنة» واين خزيمة (033» 008379 وابن الجارود 
)١1511( .4160(‏ فى المنعقىء والدارمى )771-177١ /١(‏ فى سئئهء والدارقطنى 
(1/ ٠4؟)‏ فى سننهء والبيهقى (1/ 79-0 4117 641 415) فى سثته الكبرى» وابن 
ان 000 | ١‏ 

(0) انظر السابق. 


فصرح بالأمر2: وهو وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان؛ فإنه في أوله أربع» ومن 

جهة أن يأتي بكل تكبيرتين في نفس» فكأنما واحلة. 
-١١ |‏ وروى أبو الشيخ في كتاب «الأذان» وسعيد بن منصور في السئن عن 

أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «من السنة: الأذان في المنارة» 
والإقامة في المسجد»9©. 

11- وروى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن النبي 355 
قال: «إنّ بلألا يدن بلَيل َكُلُوا وأشربواء حتى يدن ابن أم مكتومة9؟. 

4- وروى ابن خزيمة والبيهقي. وغيرهما عن عائشة - رضي الله عنها ‏ وعن 


)١(‏ أي: أمره النبى يللد لآن الأذان شريعة» والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول 
الله عند لا يضاق إلى غيره» انظر: شرح السنة (7/ 3508) للبغوي. 

(1) أثرٌ صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 157) في مصنفه قال: حدثنا عبد الأعلى عن 
الجريري عن عبد الله بن شقيق» وقف به على ابن شقيق. 
وسنده صحيح ؛ الخريري» هو سعيد بن إياس» ثقة: اختلط لكن سماع عبد الاعلى عنه 
قبل اختلاطه» بل عبد الأعلى من أصحهم سماعًا منه» قبل أن يختلط بثمان سنين» كما 
في التهذيب (//2)7. 
وأخرجه البيهقي )570/١(‏ في سئنه من طريق أبي الشيخ عن ابن أبي حاتم عن 
الأطرابلسي عن خالد بن عمرو عن سفيان عن الجريري عن أبن شقيق عن أبي برزة به. 
قال البيهقي: هذا حديث متكره» لم يروه غيرخالد بن عمروء وهو ضعيف منكر 
الحديثء قلت لكن الطريقة يقة السابقة فيه متابعة من ابن أبي شيبة. 
-١‏ كنز العمال (*71187) وعزاه لأبي الشيخ في الأذان. 

(”) حديث صحيح. أخرجه البخاري 57 (1/ ١15)ء‏ (0)776/5 ومسلم 2))1١91(‏ 
وأحمد (4/5. لاد. ”57ء. 54ء /8). والترمذي .»)75١7(‏ والنسائي (؟/ 242٠١‏ واين 
أبي شيبة )١1:9/7(‏ في مصنفهء وابن خخزيمة (501)» (807)ء (2)574 وابن حبان 
(/97)» وابن أبي شيبة )١١.5/5(‏ في مصلقهء والبغوي (477) فى شرح السنة» 
والبيهقي ٠ /١(‏ 387 في مله الكبرى . 


غيرها أن النبي يَكِيْدِ قال: 
ل اب 6 مَكْتومٍ يتادى بليل فَكلُوا واشربوا حتّى ينّادى 0 , 
فإن صحت هذه الرواية دل على أنه كانت بين بلال» وابن أم مكتوم مناوبة 
فى الأذان. 2 
6- وللنسائي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي و2 قال: 
«إن بلالا يدن بليل 20 تأتمكم وليرجع مك917 . 


.)١99/5( حديث صحيح. أخحرجه ابن خجزيمة (405)» (/501)», وابن حبان‎ )١( 
والطحاوي (1/خ1"*8) من حديث عائشة وأخرجه أحمد 77/5 والنسائي‎ 
من حديث أنيسة بنت خخبيب.‎ »)4085( .)5٠85( وابن خزيمة‎ ؛.)١١/5(‎ 

(0) القائم: المتهجدء وذلك لينام لحظة ليصبح نشيطاء أو يتسحر إن أراد الصيام. 

() حديث صحيح. أخرجه النسائى )١:8/:( .)1١١/9(‏ من حديث ابن مسعوده؛ ومن 
حديث سلمان» أخحرجه الطبرانى فى الكبير» وفيه سهل بن زيادء وثقه أبو حاتم » وفيه 
كلام لا يضرء قاله الهيثمى فى مجمع الزوائد (/ ”اه ١4-1ه1).‏ 


١ 55‏ تَّ 


الفصاء الثائج فج أحادييث إلتتتهب 


5- روى مسلم» والشافعيء والترمذيء والدارقطني» وابن ماجهء 
والطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «كان رسول الله يلد يعلمنا 
التشهد»: كما يعليكا البورة من القرآنغ: كان يقول” 

«التّحِيّات» الُبَاركَات» والسصلوات "2 والطيبات لله2, سلام عليك”" أيه 
الي ورحمة الله وبركاته؛ سلام عَلَينَا وعَلى عبّاد الله الصّالحين"8», أشهد أن له 
إلا الله وأشهد أن محم رسول الله00 . 
وفي رواية مسلم. وإحدى روايتي الدارقطني تعريف السلام . 
وفيى صحيح ابن حبان 5 الأول وتكيو الثاني وعكسه الطبراني8) 


له 


)١(‏ الصلوات: قيل المراد الخمسء أو ماهو أعم من ذلك من الفرائض» وقيل المراد 
العبادات كلهاء وقيل: الدعوات. وقيل: المراد الرحمةء وقيل: التحيات العبادات 
القوليةء والصلوات العبادات الفعلية» والطيبات الصدقات الالية . 

(0) الطيبات: أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يلين بسصفاته 
جما كان الملوك يحيون به. 
وقيل: الطييبات: ذكر الله وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء» وقيل: الأعمال 
الصالحة؛ وهو أعم. 

(0) قيل معتاه : أسم السلام أي أسم الله عليك. فإنه من ا تعالى» لأنه الذي يسلم 
العياد من الآفات. 

(:) الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله» وحقوق عباده. 

(4) حديث صحيح . أخرجه مسلم .)5١0(‏ وأبو داود (91/5), والترمذي ( لطر 
والنسائي (1/ 7-147 405 وابن ماجه .)4٠ ٠(‏ وأحمد (1/ 147) والشافعي (ص/ ؟4) 
فى سننه والبغوي (519/4) فى شرح السنة» والبيهقي (5/ ١‏ غ1. الام) في سلله . 

() أخرجه مسلم (7. ٠‏ 5)» والدارقطني .)50١7/١(‏ 

(0) أسخرجه ابن حبان 2))١98١(‏ وابن نخزيمة (9/.8). 

(8) أخرجه الطبراني 2)١٠١991/( 2)٠١995(‏ () في الكبير. 


اع اسه 


-١‏ وللشيخين» والترمذي» والنسائي » والطبراني» والبزارء وقال: إنه أصح 
. حديث في التشهدء وإنه روي من نيف وعشرين طريقًا عن عبد الله بن مسعود ‏ 
رضي الله عنه ‏ أنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي وكيد : قلنا: السلام على الله قبل 
عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على فلان وفلان. 

فلننا الشيراك النبي وَل أقبل علينا بوجهه؛ وقال: 

دلا تَقُولُوا السلام عَلَى اللّهء فَإِنَ الله عرلا َإِذَا جلّس أحدكم في 


د ل لاماي وو ا كن 


الصلاة فليقل : التحيات لله والملوات» وانطنات: السلام عليك 9 الذي 


مسر عير ع وول 3 0 0 0 


وريه ة الله وبركاته» السام عَلَينًا وعلى عباد الله الصالحين» له إِذ َال ذلك 
2 و2 ل 00 0 


أصاب كل عبد 0 السماء لضي ا أن لآ إلّهِ إلا الله وأشهد أن 


د سل سرت اير الس ارا بر 


محملا عبذهة ورسوله. 0 من ) الذعاء أعاده إلَيه يدع 0000 , 
- قال شيلخنا: وقال الشافعى لما قيل له: 1000 اختيار حديث 
ابن عباس - رضى الله عنه ‏ فى التشهد؟ لما رأيته واسعا» وسمعته عنه صحيحاء كان 


عندي أجمع» وأكثر لفظًا من غيره» فاخذت به غير معنف لما يأخذ بغيره مما صح”"" 


)١(‏ أي: أحب الدعاء وأرضاه من الدين والدنيا والآخرة؛ واستدل به على جواز الدعاء في 
الصلاة بما اختار المصلى من أمر الدنيا والآخرة. ْ 
(؟) حديث صحيح. اعرجه النهاري (1/ 40917 وسيتك :)رابو عازه (454) 
والترمذي (789)» والنسائى (؟/ -51). وابن ماجه (869): وأحمد (1571/1» 5514)) 
وعبد الرزاق (71-) في مصنفهء والبغوي (778) في شرح السئة» وابن خخزيمة 
060 والطبراني 205١ 25٠ /٠١(‏ 207 04) في الكبيرء وأبو نعيم (7/ 109/4) في الحلية. 
() قال العلامة البغوي في شرح السنة 0 ما نصه : 
قال أهل المعرفة بالحديث: أصح ديك روي عن رسول الله عكائه. في التشهد حديث 
ابن مسعودهء واختاره أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين»؛ فمن بعدهمء وهو قول 
الثوري» وابن المبارك» وأحمدء وإسحاق» وأصحاب الرأي. - 


سم لاج 55 


4- والمستحب للمتشهد أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه اليسرى إلى 
جهة القبلة» ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رؤوسها الركبة» ويضم 
أصابعها على الأصح لتكون كلها متوجه إلى القبلة. 

قال النووي: وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه وفي 
اليمنى ثلاثة أقوال أصحها يضعها على فخذه» على طرف الركبة اليمنى» ويقبضش 
الأصابع كلها إلا المسبحةء وهذا هو المشهور» ودليله: 

-٠‏ ما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول 
الله َكل : 

5 ]21 في 'التشهد رقم بده اشع عل وه اللسترف ورتم يده 
الى على كته اليُستَى» وقد لآل مس906 وآشار بالسبابة. 

-0١‏ وروى مسلم أيضًا عن ابن الزبير - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَلِ: 

دكن ذا قَسَدَ في الصّلاة جَعل قَدَمَه اليسرى بين فَخذه وساقهء وقرش قَدَمَهُ 
اليمتى» ووضع يذه البسرى على ركبته اليسرى» ووضع يذه الى عَلَى فخذه 


سن ب بر 
رثركم يا ل مل مر 
اليمنى» وأشار بإصبعه)”" . 


> وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس للزيادة التي فيه؛ وهو قوله: «المباركات» ولموافقته القرآن؛ 
وهر قولة سحا وتعالى «إفسلموا على أنفسكم تَحية من عند الله مباركة طيبة العوو 1 
وذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب عَلَّمَهُ الناس على المثبر: «الشحيات لله 
الزاكيات للّهء الطيبات الصلوات» والباقى سواء كما فى رواية اين مسعود. 

)١(‏ حديث صحيح. أخرجه مسلم (580)؛ وأبو داود (487): والترمذي (141): وأحمد 
(5/ 55). والنسائي (9/ 2277 وابن ماجه (911)» وعبد الرزاق (9789) فى مصنفه» 
والبغوي (/ 175-1174 في شرح السئة» والبيهقي (1/ 187) في سنته الكبرى . 

(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (0/6)؛ وابن أبي شيبة (480/1) في مصنفه» وأبو 
داود (984)» والنسائي (5357/5)» وابن حبان .)3١17/79(‏ 


بت 44 لت 


7- وفي رواية لمسلم أيضًا عن ابن عمر ‏ - رضي الله عنه كان رسول الله 


ا رثني - سل عل سر طهر 


يك إذَا فَعَدَ يدعو وضع يذه اليم علن فخذه اليمتى؛ 09 ابره وأشار 
م سي صر © ص سار 


بإصبعه السبابّة» ووضع إيهامه*" . 

على هذا القول وجهان: أحدهما: وهو الأصح يضعها بجنب المسبحة على 
حرف راحته» أسفل من المسبحة كأنه عاقد ثلاثئة وخمسين لحديث ابن عمر - رضي 
الله عنه -. 

والثاني : يضعها على حرف إصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين لحديث 
ابن الزيير - رضي الله عنه ‏ والقول الثاني قاله في الإملاء . 

يقبض الخنصر والبنصر والوسطى؛ ويبسط المسبحة والإبهام 

7- روى أبو داود وغيره بسند قال النووي صحيح عن أبي حصيد - رضي . 
الله عنه - عن النبي يكل أنه َم َه ليت عَلَى ركدبته اليمتَى» كه اليسرَى 
عَلَى ركبته اليسرى» وآشار بإصبعه»ة9؟. 

والقول الثالث: أنه يقبض الخنصرء والبنصرء ويحلّق الإبهام مع الوسطى لا: 

- روى البيهقي عن وائل بن حجر - - رضي الله عنه - أن النبي كَل وضع 


مرفقه الأيمّن على فُخذه الو مدا ان أعاري الخنصر والّتي تلَيهاء رح 
جلف بإصبعه الوسطَّى على الإبهام ورقع السيابة يسير ان 


)01( حديث صحيح. . أخرجه مسلم (619/9)» وابن أبي شيبة (؟/ 586))» والبيهقي )1"١/0(‏ 
في سئنه الكبرى» وانظر السابق. 

(؟) حديث صحيح. . أخحرجه أبو داود (464)» والترمذي (597)» والنسائي (0/ 7 
والبيهقي (119/7) في سننه الكبرى . 

فو حديث صحيح. . أخحرجه أبو داود (98675)» والنسائي (19//9)» وابن ماجه (2)9175 
وأحمد (9/4 40915 وابن تخزيمة (791): (598)»: والبيهقي )11١/1(‏ في سننه 
الكبرى» وابن حبان (/١١؟).‏ 


قال النووي: ورواه ابن ماجه بمعناه» وإسناده صحيح . 

وقال: قال البيهقي: ونحن نجيزهء ونختار ما فى حديث ابن عمر» ثم ابن 
الزبير - رضي الله عنه ‏ لثبوت خخبرهماء وقوة إسناده» ومزية رجالهماء ورجحانهم 
في الفضل على عاصم بن كليب راوي حديث وائل7'. 

قال في الروضة: وفي كيفية التحليق وجهان» أصحهما يحلق بين رأسيهما9؟. 

والثاني: يضع أنغملة الوسطى بين عقد الإبهام . 

قال النووي: قال أصححابنا: وكيفما فعل من هذه الهيئات» فقد أتى السنة» 
لأن الأخبار تدل على أن النبي يلد كان يضعها تارة كذاء وتارة كذاء قاله في البيان 
عن ابن الصباغ» وإنما الخلاف في الافضل . 

06- قال أصحابنا»: وعلى الأقوال» زالاركمة رشنن الوسر نيا 
يميناه» وفيرفعها إذا بلغ الهمزة من قوله «إلا الله». 

قال في البيان: يشير بها في الشهادة عند كلمة الإثبات» وهي «إلا الله؛ لا عند 
كلمة النفي . ش 

قال النووي: ونص الشافعي على استحياب الإشارة للأحاديث السابقة . 

75- قال أصحابنا: ولا يشير بها إلا مرة» [وحكى]9؛) الرافعي أنه يشير بها في 
جميع التشهد. وهو ضعيف. | 

وهل يحركها عند الرفع بالإشارة؟ فيه أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور 


.)171/5( انظر سنن البيهقتي‎ )١( 

(0) انظر: المجموع للنووي (7/ 1614). 

(”) يعنى الشافعية . 

(5) بياض في الأصلء وأئبته من المجموع للنووي. 


أنه لا يحركهاء فلو حركها كان مكروماء ولا تبطل صلاته على الصحيح.» لأنه 
عمل قليل. 

والثاني : يحرم تحريكهاء فإن حركها بطلت صلاتهء حكاه صاحب البيان عن 
أبي علي بن أبي هريرة» وهو قاذ ضعيفت . 

والثالث: يستحب تحريكها حكاه الشيخ أبو حامد» والبندنيجى» والقاضي أبو 
الطيب» وآخرون. 

قال صاحب البيان: قال الشيخ أبو حامد: فإذا قلنا بهذاء فإنه يحركها في 
جميع التشهدء ولا تبطل صلاته بذلك؛ لأنه عمل قليل» فهو كما لو غمض عينيه 
وفتحهما2؟. انتهى. 

7- وقد يحتج لهذا بحديث وائل بن حجر أنه وحرقك :قيلة رستول الله 
يكل وذكر وضع اليدين في التشهدء وقال: «ثم رفع أصبعه» فرأيته يحركها يدعو 
بها» 9 . | ش 
رواه البيهتي بإسناد صحيح» قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك 
الإشارة بهاء لا تكرير تحريكهاء فيكون موافقًا لرواية ابن الزبير. 

- وذكر بإسناد صحيح عن ابن الزبير - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكوِ «كان 


سل حيو ار ملل 


و و ار لي عم عر ص ص لي 
يشير بأصبعه إِذَا دعا ولا يحركها»” . 


.)555/5( انظر: المجموع للنووي‎ )١( 

(0) حديث صحيح. أتخرجه النسائي (37/6”) وسبق تخريجه مفصلاً قريبًا. 

(9) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (985)» والنسائي (0/ 078-837 والبغوي (17/8/75) 
في شرح السنة» وعبد الرزاق (41؟) في مصنفهء وابن سعد (١/؟/ 21١‏ في طبقاته 
الكبرى» والبيهقتي ا في سئئه الكبرى . 


زؤاةا و كاوها تاسناد سيد 

وأما الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنه -: «تحريك الأصبع في 
الصلاة مذعرة للشيطان»0©. ا 

قال البيهقي: تفرد به الواقدي» وهو ضعيف”؟. 

9- قال العلماء: الحكمة في وضع اليدين على الفخذين في التشهد أن 
يمنعهما من العبث”9". 

قلت: ولأنه بوضعهما كذلك يكون على أجمع الهيئات» وأشدها توحيدا 
للجسدء ليوافق الظاهر الباطن في توحيد القصد في حضرة الصمدية» مع الإشارة 
التى معناها التوحيد بالقول والفعل9©»: والله أعلم. 

٠‏ - وقال2: ويسن أن تكون الإشارة بالمسبّحة إلى جهة القبلة. 

واستدل البيهقي بحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه 02©. 

وينوى بالإشارة: الإخلاص» والتوحيد» ذكره المزني فى مختصره.ء وسائر 
الأميدات: 


-١‏ واستدل له البيهقي بحديث فيه رجلً مسجهول عن خفاف بن إياء 


)١(‏ حديث ضعيف جدذا. أخرجه البيهقي (1737/17) في سئنه الكبسرى» وابن عدي في 
الكامل )7١41١/5(‏ من طريق الواقدي عن كثير بن زيد عن نافع ابن عمر يه مرفوعًا. 
وقال البيهقي: تفرد به الواقدي». وليس بالقوي. 

(0) السنن الكبرى (177/7) بنحوهء وانظر المجموع للنووي (/ 455). 

(9) المجموع للنووي (7/ 158). 

() انظر: عون المعبود (9/ )١95‏ لأابي الطيب. 

(5) أي النووي في المجموع (7/ 558). 

(0) سبق تخريجه. 


الصحابى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كله (كان يشير بها للتوحيد)”©. 

؟- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: هو الإخلاص”) 

دوكر نان بير بالكسينافن من المبتين» كان منة الشحرى أن تاتعميز 
مبسوطة» ولا يجاور بصره إشارته . 

واحتج له السيهقي وغيره بحاديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - أن 


1 عل عر عل عل كر ل عير ات عير لتر عر عي سل 
النبي ود وضع يَدَهُ اليمتى عَلَى فَخذه اليمتى» وآشار بإصبعه» ولا يجاوز بصره 
إشارنّه 610 


200 


رواه أبو داود بإستاد صحيح 
وكأنه شرع ليجمع في التوحيد بين القول والفعل والبصرء فيكون أمكن لدوام 
استحضار الاعتقاد. 


)١(‏ حديث ضعيف. أخرجه البيهقي (17/1) في سننه من طريق محمد بن إسحاق عن 
غمراك تن ا الس هن جل من اقل الكينة عن خفاف:به: 
وفيه جهالة لح رواته. 
وانظر: المجموع (7/ 400). 

() أخرجه البيهتي (/177) من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن العيزارء قال سثل 
ابن عباس فذكره. 
وفي سنده الاأعمش» وأبو إسحاق السبيعي ١‏ وكلاهما من المدلسين. ثم أخرجه 1/0) 
لكن من طريق الثوري عن أبى إسحاق عن أربدة التميمي عن ابن د 
وفيه عئعئة أبو إسحاق السبيعي» وهو 00 

(9) أي: بل كان يتسبع بصره إشارته لأنه الادب الموافق للخضوعء ولمعنى: لا ينظر إلى 
السماء حين الإشارة إلى التوحيدء كما هو عادة بعض الناس» بل ينظر إلى إصبعه» ولا 
يجاوز يصره عنها. انظر عون المعبؤد )١51//7(‏ . 

(*) حديث صحبح. أخرجه أبو داود (85)» والنسائي ران ” والبيهقي 2179/7١‏ 
فى سلنه الكبرى» وسبق تخريجه مفصلاً. 

(0) انظر: المجموع للنووي (7/ 508). 


”7 - ويستحب أن تكون المسبحة بعد الإشارة مائلة عن السواء قليلا 

نقله الإسنوي عن المحاملي في «اللباب4 قال: ويؤيده ما رواه مالك بن ثمير 
الخزاعي عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «رأيت النبي وك واضعًا ذراعه اليمتى 
على فخذه اليمتى » رافعا إصبعة السبابة قد حَنّاهً('© شيناه0. 

- وأما إمالة المسبحة قليلاً» فلعل المعنى فيه أنه حين الإشارة بها إلى 
التوحيدء ليجمع بين القول والفعل يبسطهاء ثم يشتغل باستحضار التوحيد عن 
مراعاتها فتترامى إلى ما يدعو إليه الطبع من غير تكلف» وهو ما حكاه ثُمير رضي 
الله عنه . 

ويؤيده أن هيئة القبض كعقد ثلاثة وخمسين» وذلك هو أن يضم الخنصرء 
والبنبصرء والوسطى إلى الكف مع الرخحاوة وضمها على تلك الهيئة كناية عن 
ثلاثة» ومن تخليتها مع الطبع جاءت رخاوتها لعام العناية بشدها للإشتغال عن 
ذلك بالذكرء فإن اشتد القبض وأحكم كان كناية عن تسعةء فإن وضع الإبهام 
عليها كان مع الرخاوة ثلاثة 502 ومع الشدة تسعة وخمسين.ء» هذا الذي 
أعرفه من عقد الحساب. 

وأما 00 ا أن يشتد اتحناء السبابة 
حتى تصير على طرف الإبهام . 

ب ار ثم يدعو بعله بما روى 
الشيخان» والنسائي» والحاكم» واللفظ لهما عن كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه - 


)١(‏ أي: أمالها قليلاً. 

(؟) حديث صحيح. وإسناده حسن. أخرجه أبو داود (/2)941 والنسائي (/79)., وابن 
ماجه )41١١(‏ مختصراء وابن حبان (/ 5 »)3١‏ والبيهقى )١71١/7(‏ فى سلنهء وابن 
خزيمة (9/15). ْ ْ 


ل ا 


أن النبي يَكلةِ سثل عن كيفية الصلاة عليهء فقال: «قُولُوا: اللّهم صل عَلَى 
محمد220 وعَلى آل محمد كَمَا صَلَيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبَارك عَلَى 
محمدء وعلى آل محمد كُمَا بَارَكْت عَلَى إبراهيّم وعلى آل إبراهيمء إِنّكَ حَمِيدٌ 
700011 , 

/ا- وفى رواية لابن حبان» والحاكم. وقال: صحيح » والدارقطنى» وقال: 
إسناد حسن» والبيهقي عن أبي مسعود البدري إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ 
وفيها: اكما صليت على إبراهيم»؟'. 

8 ولمسلم من حديث على رضي الله عنه ‏ أن النبى يلكي كان من آخر ما 


22 هم م سس ا سرا وه سر #2 سمس ل تي لد ا 
يقول بين التشهد والتسليم: «اللّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما 


بي« سل برس لور سبو سل ل سل لبر 


نت المقدم وأنت المؤخر» لآإله 


عه بير 
| 


رت 0 


إلآّ أنت2 . 


ورف في 9 1001 


علّم به مثىء أ 


)١(‏ الصلاة: الدعاء؛ والرحمة» والاستغفار» وحسن الثناء من الله تعالى على رسوله يَكَلِة 
وهو من العباد طلب إفاضة الرحمة الشاملة لخير الدنيا والآخرة من الله تعالى عليه يَكِبة. 
وقد أمر الله تعالى المؤمنين به. 

(5) أي: محمود الأفعال» مستحق لجميع المحامد لما في الصيغة من المبالغة» وهو تعليل 
لطلب الصلاة منه؛ والمجيد المتصف بالمجد؛ وهو كمال الشرفء والكرمء والصفات المحمودة. 
2 حديث صحيح. أآخر جه البخاري 2)71707١(‏ وممسلم ))5١05(‏ وأحمد 2551١/5(‏ 
5 ) وأبو داود (؟/91). والترمذي (4847)غ» والنسائي (8/ لا؟)» وابن ماجه (5 ,)5٠‏ 
والطيالسي (577)., وابن حبان ,)7١77/5(‏ والدارمى »27094/١(‏ وابن الجارود )٠١5(‏ 

في المنتقىء والبغوي (181) في شرح السئة. ١‏ 

(4) -حديث صحيح. أخرجه مسسلم (ه ٠‏ ) بنحوهء وأبو داود (91/5)» وابن حيان 
ا ا ١‏ كيل وابن خزيمة »)9/1١(‏ والدارقطنى ,)5070755/١(‏ والبغوي 
(187) في شرح السنة؛ والحاكم (538/1). ١‏ 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1لالا)» وأحمد 220٠١7 1٠١1 240 )94/١(‏ وأبو داود 
,)١6١5(‏ وابن خزيمة 207410 والبغوي (01/7) في شرح السنة» والبيهقي (؟/ )1١48‏ 
فى سنئه الكبري. 


ا أآم 0 


وروآه مسلم أيضا . من طريق أخرى » وأبو داود أنه كان يقوله بعل التسليم. 
9 ولمسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكْةٍ قال : 


«إِذا فرغ سدم من ؛ التشهد 57 تعره بالله من ريع : من عذاب ٠‏ جهنم 


- 


5 القبرِء وقتئّة الحا الها ت7", ومن فثئة الع الدجال»76 . 


وفي البخاري من غير تقييد بالتشهدء وفي النسائي وزاد فيه: «ثم ليدع لنفسه 
ما بذا لها. 


)١(‏ وفي رواية زيادة «الآخر» وفيه تعيين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد الأخير. 

(؟) فتنة المحيا: ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات» والجهالات» 
وأعظمها أمر الخاتمة عند الموت. 
وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منهء ويكون المراد 
على هذا بفتنة المحيا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها - يعني فتنة الممات - فتنة القبر»ء 

وقد صح أنهم يفتنون في قبورهم. 

وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء رك نات نوكن افى: لقره مذ 
الحيرة . نقلاً عن عون المعبود (5/ .)١97‏ 

(؟) حديث صحيح. أخرجه مسلم (84ه)؛ وأحمد (5//ا7؟)ء وأبو داود (8/ا9): 
والنسائى (/ 08)» وابن ماجه (509)» والدارمى »)31١١ /١(‏ وابن حبان 2)75١١7/75(‏ 
والبغوي (591) في شرح السنة» وأبو نعيم (1/9/3) في الحلية» والبيهقي (0/ )١154‏ في 
سننه الكبرى» وزاد «ثم ليدعو لنفسه بما بدا له». 
قال ابن حجر في الفتح (7777/5): هذه الزيادة صحيحة لأنها من الطريق التي أخرجها 


0 


الأصل الثاني 

في استجلاء المعاني تما فيهما من الأسرار المحجبة بغرائب الإسناد من أشعة 
الأنوار الباهرة لنوافذ الأبصارء وفيه فصلان: 
الأول فج أسرار الأخان: 

الأذان مقصوده الإعلام بأوقات الصلاة تنبيها على أن الدين قد ظهرء وانتشر علم 
لوائه في الخافقين» واشتهره وسار في الآفاق على الرؤوس فبهرء وأذل الجبابرة وقهر. 

- اعلم: أنه لما كان الدين المحمدي دين الإسلام الذي لا يقبل الله من 
أحد ديئًا غيره» قد علا على كل دين» وظهر على كل مخالف» فخفقت راياته بعد 
أن كانت خفية» وانتشرت أعلام د بعد أن كانت ملوية» وبعتاة أهل الأباطيل 
مطويةء وقد كان الشرك منذ أزمان في غاية الظهورء والباطل هو المعمول به 
والمشهور ناسب أن يصدح بأذانه» ويشذى به على غاية إعلانه . 

ولما كان الأذان شعار الإسلام» فاشتمل على قواعد الدين العقلية*؟ الثلاث: 

إثبات الواجبات» ونفي المستحيلاات» وتهويز الجائزات 

فكانوا يشركون به سبحانه غيره» ويتعبدون لسواهء كان أنسب الأمور البداءة 
بإثبات ماله من الواجبات» فآفاد ذلك بالتنبيه على تفرهه بالكبرياء» وتوحده 
بالعلاء» فقال بادثًا بالاسم الأعظم الدال على الذات» المستجمع لجميع الكماللات: 

«الله»” أي: الملك الذي لا كنؤ له» ولا سمي» ولا ضدء ولا نظير» ولا كفئ. 

وأتى بالخبر نكرة ليدل على إسناده إليه على الإطلاق» وأنه لا خفاء بانفراده 


(*) بناء دين الله على قواعسد عقلية: هو أحد أصول لمر وعنهم تلقاه الأشاعرة. وهو 
مسلك باطل»ء قاله أهل السنة: ادي الله وشبرعه تولبني. 

(*) بل معنى ني «النّه» أي: المعبود الذي يستحق العبادة وهي بمعناها العام والشامل 0 
والمبني على العلم ومنتهى محبته سبحانه مع متتهى الخضوع له تعالى» والفزع إليه 
الحوائج» والنوائب في الرخاء والشدة؛ والسراء والضراءء رغبة ورهبة. وبيان 0 
الفقرتين مضى بوضوح في المقدمة. 


بذلك» ولأن المقام لا سيما في الصلاة للفناء عن كل ما سواه سبحانهء فقال: «أكبر». 

ولم يذكر متعلمّاء ذهابا بالتعميم إلى أعلى الغايات» وأنهى النهايات» وقد علم 
قطعًا أن من ثبت له الكبرياء وجبت له العظمة» والحياة» والعلم» والقدرة» 
والإرادة*» إلى غير ذلك من صفات الكمال. 

ولما كان قد طال ما تقرر الشرك في الأذهانء. وصال به أهل الطغيان» اقتضى 
الخال تأكيد ذلك» ولأجل هذا ثنى التكبير في الإقامة مع أنها فرادى . 

ونا كان المراد بجميع كمالات الاذان مجرد الإعلام بالوقت» وبهذه المقاصد 
المراد بها نسخ ما عداه» قال مؤكدا من غير عطف لشيء من الجمل : «الله أكبر . 

ولما كان الخال من جميع الأكوان شديد الاقتضاء لزيد التأكيد لتطاول أرمان 
الشرك» قال ملذة لأسماع الموجودات» ومرويًا لعطاش أكباد الكائنات: «الله أكبر» . 

ولما تم تقرير ذلك في الأذهان» وعلم علما تاما أن التوحيد قد علا وقهر 
جميع الأديان؛ ارتقب كل سامع ما يقال بعده» فقال مبتدئًا دور جديدا من هذا 
الإعلام لزيد التقرير عند جميع الأنام : «اللّه أكبر؛ . 

فلما علم أن ذلك إلى غير نهاية» ولا حد تقف عندهء ولا غاية» قال مترجما لما أنتجه 
ملقئًا لكل سامع ما وجب عليه من الواجب من نفي المستحيلات مسرا بذلك بعض الإسرار 
علامة بما كان من حال هذا الدين في أول الأمر برهانًا على حسن هذا التأكيد: «أشهدة. 

أي: أعلم علمًا قطعيًا أنا في مزيد بصري به كالناظر إلى محسوس.؛ وهو في غاية الجلاء: 
(*) هذا الحصر لأسماء الله وصفاته هو الذي أوقع الأشاعرة في تناقضهم تهون وس عدم 

ذكر المؤلف الثلاث الباقيات: لأنهن ثبتن بالسمع مع العقل عندهم ولعله لهذا لم 

يذكرهنء» وهن: هن: «السمعء والبصرء والكلام». 


والمصدر الذي تَلَقوا منه هذا اللعري ]لحب تيوه لابين سوط رحمه الله بقوله : 
(جاءوا بأدلة عقلية ركبوها من أقيسة منطقية قسموا صفات الله جل وعلا ‏ من خلالها - 
إلى ستة أقسام. . . فيثبتون من الصفات التي يسموتها صفات المعانىي سبع صفات 
فقط... ا ما سواها من المعاني ويك ولونيا): 

وبهذا أثبت الأشاعرة قدبماً وحديثاً تلقيهم وتتلمذهم في نفى صفات الله تعالى الخبرية: ذ 
أو فعلية: عن المعتزلة . ومدرسة شيخ الإسلام بددت هذا الظلام والحمد لله . 
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«أن لا إله إلا الله» . 

ولما كان المقام كما مضى شديد الاقتضاء للتأكيدء قال ثانيًا: «أشهد أن لا إله 
إلا الله» . 

فلما أخذ المقام حظه من التأكيدء ولم يحتج فيه إلى مزيد فتلقى ذلك 
بالقبول العبيد» شرع في إثبات ما له سبحانه من الجائزات. 

ولا كان الصدح بالأذان بعد القهر لأتباع الشيطان رسخ في عقل كل من له 
وعى» أن له سبحانه أن يفعل ما يشاء فثبت رسالة الذي أتى بهذا الدين» وجاهد 
به الجاحدين حتى قهرهم ونحده» صاغرين أجمعين» فقال على طريق النتائج 
المسلمة: «أشهد أن محمد» ذاكرً أشرف أسمائه» وأشهرهاء وأطيبهاء وأظهرها. 

«رسول اللّه؛ مخصصنًا وصف الرسالة الذي هو بين الحق والخلق» لأن المقام 
داع إليه»ء ومقصور عليه. 

ثم أتبع ذلك ما اقتضاه الحال من تأكيده فني تعظيمه وتمجيده» فقال: «أشهد أن 
محمد رسول الله . 

-١‏ فلما أخحذ المقام حظه من التأكيد للإعلام بما كان فيه أهل الإسلام من 
الشدائد» والآلام» أتبعه ما اقتضاه الحال من رفع الصوت بهذا المقال» مشيرا مع 
ذلك إلى أن باطن الدين وظاهره سواء» ليس فيه حقيقة تخالف شريعة. 

وحاضا على أن المتشرع به يجب عليه أن يكون مثل الشرع ظاهره وباطنه 
سواءء لانفاق فيه بوجه أصلاًء فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله؛ . 

ولما كان مثل هذا الظهورء والاشتهارء والجلاء بعد ذلك الكمون» والخفاءء 
أمر باهراء لا يكاد يصدق أكدهء فقال: «أشهد أن لا إله الإ الله» . 

فلما استقر في الأذهان سر هذا الإعلان, أنبعه ما اقتضاه الخال من الشهادة للآتي 
بهذا الدين من صدق المقال في دعوى الإرسال؛ فتال: «أشهد أن محمد رسول الله؛. 


ثم أكده كما مضى لما مضى» فقال: «أشهد أن محمد رسول الله». 

7- ولا انقضى تأصيل قواعد الدين العقلية» وثيت ذلكء؛ وانجلت دياجير 
تلك الأمور الحوالك» فتسيسر السلوك لكل سالك في أشرف المسالك. شرع في 
إثبات القاعدتين السمعيتين: تعمير أوقات الدنيا بالدين التكليفي» ثم بيان ما على 
ذلك في الآخرة من الدين الجزائي» فقال ذاكرا لما أثمرته الرسالة من الخللاص من 
إشراك الضلالة» والرد على طرقها الميالة» وأوديتها المغتالة» مصرحا من الدين 
التكليفي بعماده المثبت لجميع أوتاده «حي على؟ أي: هلم أقبلوا جهاراً غير خائفين 
من أحدء إلى «الصلاة» بادا بما هو نهاية الدين الجامع لمشمله المميز لأهله. 

ولا كان الناظر لذلك الحال يشتد عجبًا من الوصول إلى هذا المال» قال 
مؤكدا : «حي على الصلاة» . 

فلما تقرر ذلك كان كأنه قيل: هل من عمل غيرها ؟! فقال: «حي على 
الفلاح». ْ 
فكان ذلك مع أنه دعاء إلى كل عمل يوجب الفوزء والظفر» بكل مراد مؤكدا 
للدعاء إلى الصلاة على أبلغ وجهء 0 إلى الدين الجزائي في الآخحرة» فإن 
الفلاح هو الفوز بالمطالب. 

*4- ولا شك أنه أحسن مما ورد فى بعض الآثار الموقوفة في الموطأ رواية 
محمد بن الحسن» وجامع عبد الرزاق على ابن عمر - رضي الله عنهما - وصرح 
الحفاظ بأنه لم يغبت عن النبي يَكلِ من قوله: «حي على خير العمل6". 

)١(‏ حديث ضعيف مرفوع. صحيح موقوف. 
-١‏ أتخرج الطبراني )1٠١11(‏ في الكبير من حديث بلال أنه كان يؤذن بالصبح» فيقول: 


«حي على خصير العمل» فأمر رسول الله كَكدِ أن يجعل مكانها الصلاة خصير من 
النوم وترك حي على خير العمل» ومن هذا الطريق أخرجه البيهقي (115/1) في 


سئنه . وسنده ضعيف كما في مجمع الزوائد .)770/1١(‏ > 
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لأنه مع كونه لم يثبت عن النبي وه فقد صار شعارا للرافضة؛ ولا يشمل 
جميع الأعمال الصالحة» فكان الوارد في الصحيح أبلغ من وجهين: 

من جهة: أنه شامل للكل» ومن جهة: التعبير عن ذلك باللازم الذي هو 
الغاية المترتبة على العمل» تَحبِيبًا فيه» وتشويقًا إليه» مع أنه كان يقول بعد (حي 
على الفلاح» ولما كان تطاول الصولة بالإذلال والقهر موجبا لاستبعاد الإقبال عن 
كل عمل من أعمال الشرع على سبيل الجهر» أكد هذا الكلام الداعي إلى كل خير 
لهذاء وللإشارة إلى أنه الحسنة» جدير بالتأكيد» وأهل لأن يعرف بمقداره أثاره) 
فقال: «حي على الفلاح؟. 

وفيه إشارة إلى أن الأمر خيرٌ» والطريق صعبء فلابد بالتأهب له بأعظم الزاد 
لتحصيل الراحة في المآل والمعاد. 

ولما كان المدعو قد يكون نائمّاء وكان النوم قد يكون خيراء إما بأن يكون 
القصد به راحة البدن للتقوى على الطاعة». أو يكون للتخلي عن المعصية» وكان 


- 9- أتخمرجه مالك (45) في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان أحيانًا إذا قال: : حي 

على الفلاح» قال على إثرها: حي على خير العمل . 

'- وأخرجه عبد الرزاق (1047) في مصلفه بنحوه» وكذا ابن أبي شيبة ))544/١(‏ 
والبيهقي /١(‏ 474) في سننه الكبرى؛ من طرق عن ابن عمر موقو . 

؛- وأخمرجه ابن أبي شيبة (١/1454)؛‏ والبيهقي )410/١1(‏ في سننه من فعل علي بن 
انيت 

- قال البيهقي )470/١(‏ في سلئه : هذه اللفظة لم تثبت عن الني ككل فيما علم 
بلالل وأبا محذورة» ونحن نكره الزيادة فيه . 

5- وقال النووي في المجموع (948/1): ٠‏ فرع» يكره ه أن يقال في الأذان حي على خير 
العمل» لأنه لم يثبت يقبت عن رسول الله يكل وروى البيهقي فيه شيئًا موقوقًا على ابن 
عمرء 22105 


أكثر ما يكون ذلك في آخر الليل؛ كان التثويب(2 خاصا بأذان الصبح» فقال فيه 
«الصلاة» أي التي هي أعظم الفلاح. 

5- ومن أعظم مقاصد هذا الأذان الإعلام بوقتهاء والدعاء إليها خير من 
النوم . 

ولما كان.من يغلبه النوم محتاجا إلى الإزعاج أكد ذلك بالتكرير» فقال: 
(الصلاة خير من النوم». 

ولما كان للصبح أذانان كان التشويب ربما كان في الأول» فكان دعاء إلى قيام 
الليل» الذي شرع له ذلك الأذان كما بين سره في بعض الروايات في قوله: 
«ليرجع قائمكم وينبه نائمكم:9©. 

وريما كان في الثاني ء فكان دعاء إلى فرض الصبح» وهو بالأول أنسب» لآن 
الفرض له حاث يحث عليه» وداع ملح يدعو إليه» وهو الوجوب الذي من آخل 
به عوقب» ومن جاوز حله ليم» وعذب. 

0- ولا تم الدين بجملته»؛ وكمل أصلاً وفرعاء قولاً ونية» وعملا برمتهء 
علل الدعاء إليه مرغبًا مرهيًا بقوله» مذكرا بما بدأ الأمر به» ومؤكدا لهء وذلك 
إثبات الواجبات» ونفي المستحيلات إعلاما بأنهما الأصل الأصيل» والعماد الكفيل 
بنيل كل جميل» لأنهما المثيران لاست حضار عظمته. التي أظهر بها الدين» وأذل بها 
المعتدين» بعد أن كانوا على ثقة من أنه لا غالب لهم: «الله أكبر». 


() التثويب: هو أن يقول في أذان الصبح بعد قوله: «حي على الفلاح» الصلاة خير من 
النوم مرثين» وؤسهي بالحثويب من : ثاب» إذا رجعء لأنه بر جع إل دعائهم بقوله: 
لالصلاة خير من النوم» بعد ما دعاهم إليها بقوله: «حي على الصلاة» وكل داع مغو ب 


(؟) سبق تخريجه. 


ثم أكد لمسيس الحاجة إلى ذلك في الترغيب والترهيب» فقال: «الله أكبر». 

قلما تم الأمر؛ وجل التشويق والزجر لم تدع حاجة إلى تربيع التكبير هنا كما 
كان في الأول» فختم بما بدأ به من التوحيد إعلاماء بأنه لا يقبل شيء من الدين 
إلا به مقارنًا له من ابتدائه إلى انتهائهء فقال: «لا إله إلا اللهة . 

ولما كان ذلك قد وصل إلى حد لا مزيد عليه؛ لم يحتج إلى تأكيد حتى» ولا 
بلفظ الشهادة إعلامًا بأنه ليس وراء هذا إلا السيف لمن توقف عنه أو عاند فيه. 

ولما كان أجل ما يراد بالأذان كما مضى الأعلام بظهور الإسلام على جميع 
الأديان» وأنه قد أورق عودهء' وزكا وجوده» وثبت عموده» وعز أنصاره وجنوده» 
جاء على سبيل التعديد والتقرير» والتأكيد من غير عاطف» ولا لافت عن هذا 
المراد» ولا صارف تنبيها على أن كل جملة منه ركن برأسه مستقل بذلك بنفسه» 
معرب عما هو المراد من الإظهار بالتعداد . 

57- هذا ما شرعه الله لعباده من الأذان في حالتي النوم واليقظة في الليل 
والنهار على وفاء لا مزيد عليه كما هو مصرح به في قوله يَكِْة: «اللهم رب هذه 
الدعوة التامة00' . 

فمن زاد حرّمًا فما فوقه» فقد أساء» وتعدى» وظلم. 

ومن الواضح المبين أن المعنى في إجابة السامع لألفاظه بها الإيذان باعتقاده» 
والاذعان لمراده» وأن تخصيص الجواب في الدعاء إلى الصلاة والفلاح بالحوقلة. 
المراد به سؤال المعونة على تلك الأفعال الكرام» تبروا من القدرة على شيء بغير 
تقدير الله ردًا للأمر إلى أهله» وأخذا له من معدنه وأصله» والإقامة فرادى أنه 1 


(١)-٠حديث‏ صحيح. أخرجه البخاري 2.)١69/١(‏ وأحمد (2)50527815/9 والنسائي 
والبيهتي )6٠١ /١(‏ في سئئه الكبرى. 


7 هق 


ثبت بالاذان أن أمر الوحدانية والرسالة» وعلم المدعو ما ندب إليه صار الأمر غنيًا 
عن التأكيد فلم يحتج إلى غير الإعلام بالقيام إلى ما دعى إليه» وأعلم بوقته» وأكد 
التكرير لما ذكر في الأذان نوع تأكيد لما تقدم من مزيد الاهتمام» والإقامة لإسراع 
من عنده بعض غفلة أو توان» هذا ما فتح اللّه» وله الحمد به. 

ثم بعد الفراغ من إتمام الكتاب رأيت الشيخ محبى الدين النووي» نقل في 
الأذان من شرح مسلم عن القاضي عياض» ما أكد ما قلته من اشتمال الأذان 
والإقامة على جميع مقاصد الدين» فقال0©: 

5 - واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعية من العقليات» 
والسمعيات» فأوله إثبات الذات» وما يستحقه من الكمال» والتنزيه عن أضداده» 
وذلك بقوله: الله أكبرء وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرنا. 

ثم صرح بإثبات الوحذانية» ونفى ضدها من الشركة المستحيلة فى حقه 
سبحانه وتعالى» وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين. 

ثم صرح بإثبات النبوءة» والشهادة بالرسالة لنبينا يَكلْهٌ وهي قاعدة عظيمة بعد 
الشهادة بالوحدانية موضعها بعد التوحيد لأنها من باب الأفصال الجائزة الوقوع» 
وتلك المقدمات من باب الواجبات» ويعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما 
يجب » ويستحيل ٠‏ ويجوز في حقه سبحانه وتعالى.. 

ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات التي هي حكمة الدنياء فدعاهم إلى 
الصلاة» وعقبها بعد إثبات النبوءة» لأن معرفة وجوبها من جهة النبي يَلِةِ لا من 
جهة العقل . ٠‏ : 
ثم دعا إلى الفلاح» وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم» وفيه إشعار بأمور 


الآخرة من البعث والجزاء» وهي آخر تراجم عقائد الإسلام. 

ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيهاء وهو متضمن لتأكيد الإمان» 
وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان» وليدخل المصلي فيها على 
تنبيه من أمره) وبصيرة من إيعانه» وبستشعر عظيم ما دخل فيه» وعظمه حق من 
يعبده» وجزيل ثوابه. 

8- قال الشيخ: هذا آخر كلام القاضي» وهو من التفائس الجليلة» وبالله 
التوفيق. 

وقال الإمام العارف ولني الدين الملوي فى شرحه لقواعد العقائد لسلطان 
العلماء عز الدين عبد السلام: 

فائدة: قال بعض الأئمة الأعلام فذكره سواءء ثم قال: وإنها ذكرته لأمور: 

منها: أنه من النفائس الجليلة . 

ومنها: أنه يبين كون سمعيات التكليف والحزاء آخر قواعد العقائد. 

ومنها: أنه مخلص جميع ما تقدم ذكره في هذا الإملاء» فيستحضره الذهن 
في ملح البصر. 

ومنها: أن-السنة عليه توجب تذكر هذه العقائد الإيمانية عند كل أذان. 

ومنها: أنه مذكر بنعمة الله تعالى ومنته» إذ جمع لهذه الأمة ترجمة دينها في 
هذه الكلمة الوجيزة. 

ومنها: الاشعار باغناء ما ورد عما يجدده العلماء فمستشرحه لا يفتقر معه إلى 
شيء. والحمد لله انتهى كلام الملوي . 

4- وفي بدء الأذان بالتكبيز وختمه به إشارة إلى أن الدين مع أنه يسر سمح 
سهلء هو متين: لن يشاده أحد إلا غلبهء وأن الله تعالى أكبر وأعظم من أن يقدر 
أحد على أن يقدره حق قدرهء وإلى ذلك ينظر التكبير فى الصلاة في كل انتقال 


3-7 ذخ له 


إلا في الاعتدال من الركوع لأنه ليس في الصلاة رجوع إلى حالة معتادة لا تغير 
فيها سواه فكان بالحمد آليق» وإلى نظر الاذان بختمه بالتوحيد من غير تكرير» 
ولا تأكيد إلى الجلال» والعظمة» والقهر لكل شيء» والعلوء والكمالء ينظر إدبار 
الشيطان عند سماعه» وله ضراط حتى لا يسمعه للخوف من أن تغتاله بارقة سطوة 
أ صاعقة عظمة» ولذلك عبر عنه في الحديث بالحصاص» بالضمء وأن معناه أنه 
يكون له في تلك الحالة ضراط شديد بالغ ظاهر جدًا لكل من له أهلية الاطلاع 
عليه مزعج الحركة مستمكن يرمي من شلته بالعذرة» وعدو في إدباره هو مع 
شدته من أجل استرخائه لما له من الرعب كمشي المقيد. . 

قال في القاموس: وفي المثل: أفلت وانحص الذنب» يضرب لمن أشفى على 
الهلاك؛ ثم نجا. 1 


إلفصاء إلثانج فج إلتمهد لأسرار إلتتتهد 


التشهد مقصوده الإعلام بما أوصلت إليه حضرة الصلاة من جلائل الأعلام؛ 
وأن التشهد من أتباع محمد يليه والسؤال في الاعتصام بحبلهم على الدوام 
والاستعاذة من مخالفتهم والسلام. 

وحاصلة الإعلام بالشهادة بالوحدانية للملك العلام» والرسالة لخلاصة الخلق 
عليه الصلاة والسلام» وما عداه وسيلة وختام. 

٠‏ 5- أعلم أنه لما كان المراد منه الاعتقاد لا مجرد التعداد جاء ما وافق الأذان 
منه معطوقًا ايذانًا بأن المراد الجمع بين الشهادتين في الضمير على أتم الوجوه. 
وأعلاهاء وأكملهاء وأولاهاء وأما غير ما وافق الأذان فجاء تارة معطوفًاء وأخرى 
عن العطف معزولا ومصروقًا بحسب ما اقتضاه الحال من البلاغة في المقال» ولو 
في روايتين تكشف كل منهما ما أريد بالأخرى» وما هو الأولى بها والأخرى . 

ولما كان المصلي قد قطع بانقطاعه عما منوى الله بتحرمه» ثم بقيامه» وقعوده. 
وركوعه» وسجوده مراحل البعد» وطوى بلاوته وخضوعه» وتسبيحه. 
وخشوعهء مهامه الفرقة وشقة البين فصار من أهل حضرة الشهود بين يدي 
المعبود» وشرع.-له التسليم الذي لا يكون إلا للحاضر السامع الناظرء وعلى ذلك 
دل اسمه التشهد» المأخوذ من الشهود والشهادة بمعنى أتم الحضور وسمه التحيات» 
أدل على ذلك فقال: «التحيات» . 

أي: أنواع السلام» والبقاء» والملك كلها. 

ولما كان ربما وقع في وهم أنه قد ينقطع» 5505577 ولو في 
وقتء» قال: «المباركات». 

أي: ذوات النماءء والزيادة» والشبات» والسعادة» والإقامة» واليمن» 
والمواظبة» والخير. 


ولما كان المراد أن ذلك مع الوصلة» وإظهار الشرفء» قال: «الصلوات». 

أي: ذوات الوصلة» والرحمةء وحسن الثناء والعطف؛ والنعمة» ويلزم بلوغ 
الغاية في التمكن في جميع ذلك الذي دل عليه مع جمع هذه المصادرء الدال 
مفردها على جميع المعنى التحلية بالسلام الدالة على الكمال» الوصف بالقهر 
والغلبة» الذي هو معنى الصولة الناشئة عن غاية القدر. 

-١‏ ولا أريد أن ذلك مع الملائمة» واللذة الداعية إلى الإقبال» والرغبة» قال: 
«الطيبات؛». 

أي: ذوات الخلوص في جميع المعاني الذكورة» واللذة» والزكاة؛ والثماء 
والطهارة» والنزاهة» والخسيرات» والفواضل» والمحاسنء والفضائل التي انتنشر 
عبيرها في جميع الوجودء وعبق أريجها وشذاها فهيئ كل ناشيء لعين الشهود. 

ولا دل ابتاع هذه الأوصاف في هذه الرواية من غير عطف على أن المراد أنها 
كالشيء الواحد» دل المقام بسبب التحية المراد بها مزيد الاعتناء في التحبب بتعديد 
الأوصاف» ا يا على ما ولث عليه زواية ابن مسعود يغظفها 
من زيادة التمكن في كل وصف منها إلى حد لا مطمع في إدراكه كل الإدراك . 

ولا كان حال الصلاة تراد كان مبناه الوصلة يغلب فيه النجلي في مظاهر 
العظمة التي تناظر الهيبة» والكبر» والصولة» والعزة» والجبروت» والغيرة بالقطع 
عن جميع الأغيار» اقتضى ذلك العببتر نموي الكاف بالاسم الأعظم الذي 
مدلوله الذات بجميع ما لها من الصفاتء فقال: «لله»("© . ظ 

أي: الملك الذي لا ملك غيرى. والعظيم الذي لا عظيم» ولا كبيره سواه. 

5- ولما كان ما ذكر من الأوصاف لا يكمل إلا بالقدرة على الإفاضة على 
الغيرء وكان أهل الحضرة أولى بإظهار ذلك عليسهم؛ واشهاده فيهم أمر المحيى 


. 017 راجع ص‎ )١( 


الواصل إلى تلك الحضرة الشماء أن يحبى رأس أهلهاء ومجمع مكارمهاء وذوي 
فضلها تحية اقتضى مقام الكبرياء» أن تكون مستائفة غير مضمومة إلى تحيته 
بعاطف» ولا معبر عنها بلفظها ولا مجموعة» فقال: «سلام». 

أي : سلامة» وإظهار شرف وكرامة في غاية الكمال» والعظمة» والجلال كما 
دل عليه الحال من الكون بالحضرة الإلهية» وأنه المنوه به فيهاء وأيدته الرواية 
الأخرى بإثبات اللام عليك أي: لازم ذلك لك على سبيل التمكن كالبناء المحيط 
بحيث لا يكون لشيء من ضده سبيل عليك» ولا وصول إليك. 

ولما كان الخطاب دالا على أنه بتلك الحضرة» والبدء به معلما بأنه أعلى أهلها 
زيد في إيضاح ذلك بالتعبير بما يدل على أنه المخصوص مع العلو بلذاذة الخطاب» 
فقال مسقطًا لأداة النداء دلالة على غاية الوصلة: (أيها النبي». 

أي : العالي المقدار المخبر في ذلك المقام بأعلى الأخبار. 

6- ولما كان أظهر معاني السلام التحية» والسلامة أتى بما يدل على أن 
المقصود منه مع ذلك ايان الفرق »فقا عاطةا لدان عامقا تشعميدة 
الأوصاف مع التمكن في الاتصاف بكل منها: «ورحمة اللّه)(© . 

أي: إكرامه. بأعلى الإكرام كما دل عليه الإضافة إلى الاسم الأعظم . 

ولما كان ذلك لا يكمل إلا بأن يكون دائماء قال: «وبركاته». 

أي : وزياداته من جميع الخيرات مع النماء» واليمن» والثبات. 

ولما كمل ما لرأس أهل الحضرة» اتعطف عليه ما لغيره منهم من غير عاطف 
(*) هذا التفسير من امؤلف ‏ لرحمة الله» فيه إجمال محتمل لتأويل صفة الرحمة وهو المحتملأ 

الأقرب هنا لما عهدناه من أصول الأشاعرة المتأخرين وعلى أرجح أقوال أهل العلم إن 


«الرحمة» هى من صفات الله الذاتية باعتبار أن الله تعالى لم يزل متصفاً بها سبحانه. 
وهى من صفات الأفعال: لأنه تعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء عدلاً واستحقاقاً. 


ماه" ل 


اشعارا بأنه لا مطمع في كونه مثل ما له بل تتقاصر عنهء فقال بادثًا بنفسه لكونه 
من أهل تلك الحضرة : اسلام». 

أي : عظيم جدا. 

«علينا؛ جمع لأجل بناء الصلاة على الجماعة» فيكون المراد هو وإمامه» ومن 
معهم من مؤمني الجن والإنس» وكذا الملائكة» وإن كان وحده فالمراد هو ومن 
حضره من الملائكة وصالحي الجن» والله أعلم. 

5- ولما كان العلماء إظهارًا لزيد الإكرام لنبينا كأنبياء بنى إسرائيل» الذين هم 
أفضل من سوانا من الأمم؛ جمع بالعطف ما لجميع ذلك الجمع» فقال ملحمًا غير 
العالم به إكرامًا له» كما أكرم الكل لإكرام نبيهم: «وعلى عباد الله . 

ولما كانت إضافتهم إلى الإسم الأعظم دالة على خصوصهم بطهارتهم من كل 
غش»؛ وخلصوهم زاد في بيان ذلك بقوله: «الصالحين؟. 

فس ناض بجع ادل زات عر اليه اكرطية وأعلى قدرهمء اعلم 
إنه ما فعل ذلك بهم» وهو في مقام المراد منه الفناء إلا لصاحب الحضرة الذي يراد 
بتحيته عند الوصول بنهاية خدمته إلى حضرته بالشهادة له بالوحدانية التي عين 
مقصودها الفناء عما سواه» فقال من غير عطف ايذانًا بأنه ما انصرف عنه يسلامه 
على أهل ولايتهء ولا عطف: «أشهدة. ‏ - : 

أي: أعلم علمًا وصلت في قطعي به إلى أني مشاهد لحقيقته» لا يغيب عني 
شيء من أمره أصلاً: «أن لا إله إلا الله . 
(©) أي لا معبود بحت إلا الله سبحانه وتعالى» ودلالة هذه الكلمة على التوحيد: هو باعتبار 

اشتمالها على النفي والإثبات المتنضي للحصر وهو كما قال أهل العلم باللغة: أبلغ من 


الإثبات المجرد: كقولنا : الله إله. وهذه الكلمة: 1 صدرها على نفي الإلهية عما سوى 
الله تعالى» وول عجره على زثات وإمعتتفاق اللي للا ريدو فلا ينهم أنه - 


ا" اسم 


أي : المالك20 الذي لا مناظر له في اسمه» فكيف في شيء من معناه. 
ولما كان العبد شديد القصور عن الوصول إليه إلا بهء فكانت هذه الشهادة لا تتمء 
ولا تجدي إلا بالشهادة لرسوله, الداعي إليه» الجامع عليه» لأنه سبب الوصلة» 
وطريق النعمة فلا سبيل إلا به» لما علم من وجوب شكر المنعم» والمتضوع 
للدليل» والاعتراف للرسول» فقال جامعا بالعظف: «وأشهد أن محمدًا» . 
مسهيًا له بأبلغ أسمائه رسول اللّه» ذاكرا الوصف الذي هو سبب الوصلة؛ 
فاجتمع الوصفان الدالان على وصلته بالخالق» وكمل النعتان الهاديان إلى علو رتبته 
على جميع الخلائق؛ وكرر الاسم الأعظم دلالة على مزيد إعظامه» والاهتمام بإكرامه. 
7- ولا كان المقام كما مضى عظيم الغيرة بادر بما يفيد أنه لا ذكر لأحد إلا 
بذكره؛ ولا قدر إلا من عظمته» وجليل قدرهء فقال داعيًا لعظم المقام بعظم 
المدعو» لاجله بأشرف الأسماءء واصلاً به أشرف الأدوات» وهي ميم التمام, 
والكمال» والدوام: «اللهم صل على محمد». 
أي: أوقع الصلاة» وهي إظهار الشرف» والإعظامء والإجلال» والوكرام 
اظهار يكون عظمته؛ ودوامه مناسبين للاسم المدعو به على ما هو عليه. 
/اه- ولما .كان إكرام الأتباع من الزيادة فى إكرام المتبوعء مع أنه لا يلزم من 
إكرامه إكرامهم» قال عاطمًا: «وعلى آل محمد». 
وهم أقاربه الذين تبعوه في أخلاقه قفا روا تحيف إذا عحضيروا كان كانه مر 
معهم لترائيه فيهمء وأظهرء ولم يضمر تعظيما له يَكْوٌ وتنبيها على التشرف» 
- الاستحقاق منحة وتفضل من البشر على الله بل هو حق الله على العباد خالص له 
ويجب على الخلق القيام به بمنتهى الحب مع منتهى الخضوع والذل له سبحانه وتعالى. 
)١(‏ راجع ص ”57 . 
(*) قال أهل السنة في معناها: ااطاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتئاب ما عنه نهى 
ورجرء وأن لا يعبد الله إل بما شرع». 


ك5 


والتلذذ ياسمه المبارك» الطيب الطاهرء ولأن الإظهار هنا أبلغ من الإضمارء وذلك 
لأن كلمة «آل» دالة بما أفهمته الألف من القيام على كل وارث كامل» قائم مقامه 
كدِدْ في الخلافة على الخلق» والقيام بأمرهم كالأقطاب والمستخلفين في أمر الباطن 
ممن هو غائب عن الخلق كنها» وحاضر معهم وجودا. 

والآل عند العرب الذات أيضاء فآل الرجل من يتنزل منه بمنزلة ذاته» فيكون 
كأنه يترائى فيهم كترائي الشخص في المرآة» فإذا أرواء كان كأنه رؤي» وإنما دلت 
على ذلك لأن الألف عند أهل الله عبارة عن القائم المحيط» الغائب عن مقامه كنها 
الحاضر معهء وجوذا كالروح» ومواقع استقرائه في اللغة إفهامًا للقيام كثيرة فيما 
يعتور على الكلمة مع غيره نحو الهمزة» واللام» اعتور عليها.الألف في كلمة آل 
هله والهاء في أهل . 

وكلمة أهل اسم لكل من كان من الرجل بوصلة باطنه من رحمء أو دين» 
فإن الهاء عندهم معناه الباطن المجتمع لإظهار أمر له غنا كما في الظهور والطهور. 

ولا كانت وصلة الدين مقدمة على وصلة الرحم» قيل لنوح عليه السلام في 
ابئه : #إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح» [هود:"؛1]. 

وأهل الرجل خواصه المشتركون معه في أمر باطن. 

- ولا كان الآل أشرف» وأجمعء وأشمل من الأهل أضاف يكل الآل إلى 
اسمه الجامع الذي هو «محمد؛» والآل إلى البيت» فهآل مضافون إلى كليته؛ 
ولجميعة الآل كانوا أحق بالصلاة لما فيها من المطابقة بحسنى» إذ هي عطف شامل» 
ومن هنا كان «اللهم صلى على محمد» وعلى آل محمد». 

أبلغ من صلى على محمدء وعلى آل» باضمارء» لأن الآل لجمعيتهم لا 
يضافون إلى ضمير الغيبة لما فيها من الجزئية» فالمضاف إلى الضميرء يوهم أن المراد 
آل مخصوصون بحال من أحواله وَكْةٌ لا به من حيث هو هو من جميع أحواله. 


سد هخ" الآ 


4- ولا كان ايقاع الصلاة منه سبحانه بمكان ليس به غيرهاء لأنه الذي يصلي 
له المصلون لحاجتهم إليهء وذلهم بين يديه» فكانت بحيث يهاب طلبها منه ابتداء» 
وكان التشبيه لا يقتضي تفضيل المشبه بهء في كون وجه الشبه فيه أتم ولابدٌ كما 
تقرر في البيان» بل يمكن أن يكون المراد منه التسوية في مجرد الإيقاع لشهرة 
المشبه به»ء بحصول وجه الشبه له عند المخاطب» وتذكير المسئول بما فعله من ذلك» 
إعلامًا له بمزيد الخضوع» وقد يكون الشيء الموقع ثانيًا أعظم من المفعول أولاً كما 
لو أن أحدا قتل شاة بضربة» ثم لقي أسداء فقيل له: افعل بهذا الأسدء ما فعلته 
بالشاة !! 

لم يكن ذلك مقتضيًا لأن يكون فعله بالشاة أعظم من فعله بالأسدء وإنغا 
القصد الممائلة فى مطلق الإهلاك» أو الإهلاك بضربة قال: «كما صليت على 
إبرأهيم» . 

أي: أنك لو لم يتقدم فعلك للصلاة بأحد كما تعلق الأمل بطلبها منك هيبة 
لك» وإعظامًا لجلالك» ورواية: «في العالمين». 

تفيد أن المشبه أعظم من المشبه به بحيث يصير كأنه قيل: صلي على محمد 
كما صليت على إبراهيم صلاة أعظم من صلاتك على إبراهيم كما يأني إيضاح 
ذلك في محله» وذكر يَكََِةِ بأشرف أسمائه» كما فعل بولده «محمل» يَكيْةٌ فإنه كان 
اسمه آولا «إيرم» من غير ألف» ولا هاءء ولا ياء» فزاده الله ذلك تكريًا له كما 
هو منصوص عليه في بعض كتب الله المنزلة» فعلم علما بِينًا أن المراد من هذا 
التشبيه» إنما هو الإعلام بزيادة العظمة للمسئول في إعطائه. 

وقد يكون التعليل كما قالوا في قوله: «كما علمكم مالم تكونوا تعلمون» 
[البقرة: 79]. 


«وعلى آل إبراهيم؛ . 


- ولما كانت الصلاة كما مضى مدارها الوصلة» وإظهار الشرف» أتبعها ما 
يدل على الدوامء فقال عاطق للمغايرة» وقصد الجمع: «وبارك على محمد». 

أي: أظهر فيه اليمن» والخيرء والزيادة» والثبات» والسعادة إظهار من هو 
باذل جهده لمغالبة آخر: «وعلى آل محمد). 

فأظهر أيضاء ولم يضمر تعظيماء وتلذيذاء ولما تقدم من الأبلغية: «كما 
باركت على إبراهيم؟. 

أي: الأب الأعظم. 

«وعلى آل إبراهيم». 

وهم أولاده الآنبياء الذين ظهرت بركاته فيهم؛ بحيث. كان وجودهم كأنه 
وجوده على جميعهم الصلاة والسلام» والتحية والإكرام» وقوله في بعض 
الروايات: «في العالمين) . 

معناه: صل على محمدء وعلى آله كما صليت على إبراهيم وآله كائنًا كل 
منهم في العالمين . 

والعالمون مجتمعون» فيكون المصلى عليه بخصوصه مخصوصا من بينهم بتلك 
الصلاة» فيكون أفضل منهم في ذلك» وهذا كما أنه لو قيل: سلم على فلان من 
عندي في الجمع الفلاني؛ لم يشك في أن المراد إظهار تخصيصه بينهم تشريفاء 
رهد لا يشملل مخ يعد المضلق ‏ علئية » اقتقيد الطئلاة على 'تنينا: لله أنة: مخصوض. 
بها عن إبراهيم» وسائر من عداه من الأنبياء من أولاده عليهم السلام» فيفيد ذلك 
أنه مفضل عليهم فيها. 

-0١‏ ولما كانت القدرة على إفاضة البركات لا تكون إلا مع الكمال والعظمة 
البالغة» والجلال» علل ذلك بقوله: 9إنك حميد». 

أي : جامع لجميع صفات الكمال. 


(«مجيذ) 

أي : بالغ منتهى العظمة والجلال. 

7- ولما تم ما للنبي يَليْةٍ الذي لا يكون دين إلا بمصافاته» ومواصلته في 
مصادقتهء وموالاته أتبع ذلك ما للسائل كما مضى من السلام تنبيها لنفسه على 
أنه» وإن كان الآن في الحضرة» فهو في غاية الخطرء وأنه مقصر في الخدمة بماله 
من النقصء وما للمعبود من الكمال الذي لا يمكن العبد بلوغ كنهه؛ ولا الوقوف 
على حقيقته فعليه أن يستشعر أعظم الخوف» والوجل» فقال: 

«اللهم اغفر لي». 

أي: أوقع الستر لما كان مني من عمل غير لائق بجنابك الأقدس» ومقامك 
الأطهرء الأعظم إلى آخمر ما يريد من الدعاء الذي من مأثوره الاستعاذة من 
الدتجال) وعدات: القنوء :وقغرة والاتكعاذة وإن كان المنبافو أن لاسن تقدقهاء 
لأنها من درء المفاسد الذي هو مقدم علبى جلب المصالحء لكن دفع ذلك أن 
التخلي عن الدناياء إنما يكون في أول السير» وأما بعد الوصول إلى الحضرة العلية 
التي لا يوصل إليها إلا بعد التخلي عن جميع القواطع . 

فاللائق إِخٍْ ذاك طلب التسحلي بالفضائل والتزين بالرغائب» والفواضل» 
والتعوذ في آخمر ذلك إنما هو للتنبيه على أن الواصل ما دام في دار الفتنة» 
فالواجب عليه دوام الخضوع., والخشية» والخشوع؛ وتخصيص الدجال» لأنه 
أعدى الأعداء» فيكون حال المتعوذ قائلاً إني كما أني مضاف لأول الأولياء من أهل 
الحضرة الشماءء فإني مباعد» ومجانب» ومجاف لأعدى الأعداء» فيفيد ذلك 
مجافاة كل من ينحو نحوه من الأشقياء. 

7- أعاذنا الله من شر القضاءء وجعلنا من البررة الأتقياء» وحشرنا في زمرة 
الأولياء» إنه البر الرحيم» التواب الكريم. 


ب اذا دل 


خافة 

والختام بالسلام للدلالة على الكون فى حضرات الكرام» والرجوع منها بغاية 
المراد»ء وأقصى المرام. 

قال مصنفه: وكان فراغي من هذا المصنف النفيس في ليلة الجمعة سادس 
عشري شهر ربيع الأول من شهور سنة ثلاث وسبعين وثمائمائة بمنزلى من رحبة 
باب العيد من القاهرة المعزية» جيرها الله تعالى» وكان عملي له كله في ثلاثة أيام 
متوالية» مع ما فيها من الاشتغال بما ابد منه من الشواغل من غيره» فالله المسثول 
في أن ينفع يه أ 

الحمد للّه رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الأربعاء أربع عشر رمضان 


المعظم من شهور سنة يع وسبعين وتماغغائة. والمحمد لله وحجده. 


الفهارس العلمية للكتاب 


-١‏ فهرس أطراف الأحاديث النبوية. 
1- فهرس الآثار . 

- فهرس الرواة والمخرجين من الأعلام. 
- فهرس الكتب الواردة في الأصل. 
ه- فهرس موضوعات الكتاب. 


( ) فهرس أطراف الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
(إذا فرغ أحدكم من التشهد) 
الأرجع فامدد من صوتك») 
(ألحق فيها الصلاة خير من النوم) 
«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة» 
«اللّه أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك؛ 
«أمر أن يشفع الأذان» 
(إن ابن أم مكتوم ينادي بليل» 
«إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا» 
إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم؛ 
إن رسول الله لِّ أمر بلالة» 
«أن وضع كفه اليمنى على ركبته اليمن» 
(أنه وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن» 
(أنه وضع يذه اليمنى على فخذه اليمنى» 
لإنها لرؤيا حق إن شاء الله) ظ 
«تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة» 
«التحيات المباركات والصلوات الطيبات» 
ام رفع أصبعه يدعو بها؛ 
احي على خير العمل 


الراوي 
أبو هريرة 
أبو محذورة 
أبو محذورة 
على بن أبي طالب 
على بن أبيى طالب 


أبو محذورة 


«قد سبقك الوحي» 


عمر بن الخنطاب 


«قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد؛ ١‏ كعب بن عجرة 
«كان إذا قعد فى التشهد» أبن عمر 
«كان إذا قعد في الصلاة» ابن الزبير 
«كان إذا قعد يدعو) أبن عمر 
«كان يشير بأصبعه إذا دعا» ابن الزبير 
«كان يشير بها للتوحيد» خفاف بن إياء 
«كما صليت على إبراهيم» ٠‏ ابو سمعود البدري 
«لقد أراك الله خيرًا» ابن أبي ليلى 
القد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين» ابن أبي ليلى 
«ليرجع قائمكم وينبه نائمكم» ابن أبي ليلى 
دلا تقولوا السلام على اللّه) أبن مسعود 
ايا بلال قم فناد بالصلاة» عبد الله بن عمر 
(؟) فهرس الآثار 

طرف الأثر الراوي 
«اثتمر النبي يل وأصحابه بالناقوس» عبيدك بن عمير 
«ألقى على رسول الله كلو التأذين بنفسه» سمرة بن معير 
(رأيت النبي عد واضعًا ذراعه اليمنى») نيز الخزاعى 
«من السنة إذا قال المؤذن» 00 أنس 
«من السنة الأذان في المنارة» أبو برزة 
«هو الإخلاص» ابن عباس 
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(؟) فهرس الرواة والمخرجين من الأعلام 


الاسم الصفحة 
إسحاق بن راهويه 7 
أنس بن مالك فد أل 
بلال لا ول ون (ع 
بسر و عير ظ 11 
عبد الله بن زيد عم 
عبد الله بن عمر كلا 450 45 55.40. 54 5ه 
عبد الله بن مسعود 1 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 7 
ماين عمر ْ 1١‏ 
على بن أبي طالب 6١‏ 
عمر بن الخطاب ارد أن 
كعب بن عجرة ُُ 
مالك بن غير : 00 
محمد بن الحسن. 05 
مسلم بن الحجاج ل ل ا ل اتا 
مير الخزاعى ٠‏ 6 
وائل بن حجر مه /اع 
أبو برزة 1 


أبو بكر بن أبي شيبة 
أبو حامد 

أبو حميد 

أبو داود 

أبو الطيب 

أبو على بن أبي هريرة 
أبو محذورة 

أبو مسعود البدري 
أبو هريرة 

ابن أم مكتوم 

أبن جريج 

ابن حبان 

ابن حجر 

ابن حزم 

أبن خزيمة 
ابتادنيق الايد 
ابن الزبير 

اق اليكن 

ابن الصباغ 

ابن عباس 

أبن مأجه 


اين مسعود 
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() فهرس الكتب الواردة فى الأصل 


الأذان 

تهذيب السيرة 
اخلمم 

السئن 

شرع سام 
ضحيح ابن جرية 
قواعد العقائد 
اللباب 

الموطاً 


,/4 


٠*٠ 
هه‎ 


المصنئف 
أبو الشيخ 
ابن هشام 
عبد الرزاق بن همام 
صعله بن متصيور 
للنووي 
ابن خزيمة 
ابن عبد السلام 
الإسنوي 
مالك 
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(6) فهرس مو ضوعات الكتاب 


وصف مخطوط الكتاب وتونيقه وطس ل نط رو اسن و ا 


الأصل الأول فى الأحاديك اااي 


الفصل الأول في الأذان ةع اسار حطس واماسجلف ااال 
الفصل الثاني في التشهد 000 00 0 101 02120170131[17#1#1 
الأصل الثاني أ ا ا ا 
الفصل الأول في أمتركو لكان مسب ساس الوط زط ا 
الفصل الثاني في التعهد لأسرار التشهد لمن فا ساو 


4 /م١86:عاديالامقر‎ 


طبع بدار توسحار للطباعة 


